ا 
ظ الاسيمالة.. لمّاذا؟ 1--235 يصب إلفلزية 
[] قام العدو الاسرائيلي في .9/6/1 بعملية ذات جزئين » الجزء 


الاول عملبة انزال كوماندوس على شسواطىء بروت , والجزء الثاني تحرك ا 
مجموعات من مخابراته وتنفيذ اهداف داخل سروت . كيف نفهم عملية 


قدمت حكومة صائب سلام استقالتها أثر العدوان 
الاسرائيلي الذي شنته قوات الكوماندوس ومجموعات 


ا نظام الاقتصاد الحر وجريمة هيمئة الاقلية على 
الطبقات الكادحة المحرومة التي تواجه تصعيد القمع 


||| | 
| ا 
ْ ا 
| 
ظ | المخابرات الرتبطة مع العدرا في علب العاصمة بيروت العدو واهدافه منها » ماذا كان موقف السلطة »© وما هي ابعاد العملية . ا |[ ظ 
وي 0 87 3 [] اعتقلت السلطة ( ه ) من عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة ا 
وف عمقها » وكذلك في صور . 00 1 8 0 ا 
ا وتأتي هذه الاستقالة ايضا اثر تفاقم الازمسة في منطقة تبنين واحالتهم الى المحكمة العسكرية . لاذا تم اعتقالهم وما هئ | 
ا السياسية نتيجة استمرار مظاهرات واضرابات الطلية الموقف من تصعيد عمليات الاعتقال وتجريد المقاومة من الاسلحة. ١ .٠.‏ 
أ سال لشي ١‏ [] الرفيق سعيد كمال ممثل الجبهة الشعبية القبادة العامة يلقي 
١‏ ع له الاطفة ا ل 1 كلمة الجبهة الوطنية في الاتحاد السوفياتي المكونة من القيادة العامة » 
| الازمة السياسية سوف لا تستطيع ان تمتص النقمة 00 : ا الاردني وتنطوي الكلمة على تقيبم الوضع, 
| الجماهرية التي شخصت طابع الحكومة الطبقي منذ با كدف ظ 
ا أغارة العدو على المطار وتكرر اغاراتة في الجنوب الآردن 
ا والشمال . ذلك ان هكذا نظام عاجز عن حماية ا 
ْ | 0 زع جرت انتخابات نقابة المحامين في القطر الاردني تحت ظل الفاشية ححتتت إحوات / مواقت ١‏ 
| ا 3 0 رد اال ا و 00 في الاردن » واضطراد عمليات القمع وتخريب المنظمات والاتحاد والتجمعات ١‏ أ 
ا ا 506 5 الوظنية ٠‏ كقد سقط في الاننخايات ممثلو الاتحاد الوطني الاردني . 0 أ 
ا أن محمل الاوضاع السياسية والاقتصادية 21 كك 5 3 ١‏ 2 9 00 1 ر»»: ا 
١‏ والاجتماعية التي تمر وتتفاقم باضطراد تعكس فشسل ا اسعمدةءضد انظله الاستمرار في سياسة الاستيطان (( عاليه » تسجع السياحة الاجر السالقة 1 
ا غٍ 9 وشراء الاراضي ف اسرائيل 7 ا 


المغرب »© ماذا بتري فيه وما هي طبيعة الازمة التي تتضر حت 00 8 1 
مغر ذ1 نكري فنه أوما اه طبدعة الارمة انيم 3 نفى رئيس اللجنة الوزارية لشؤون 201١‏ تقوم شركة طيران ( عالية » الاردنية 


باضطراد فيما تقف أمام المطاليب الشعبية السياسية 
الملحة وتترك صيانة استتلزل البلاد ؟ 

أن استقالة حكومة سلام تمثل ادانة ذاتية للنظام 
واعترافا صريحا بالعجز » غير أن هذه الادانة الذاتية 
والاعتراف لا يمنعان تحميل الحكومة جرائم القترة 
السالفة التي تجسدت في ترك الحدود مفتوحة امام 
العدو » وفي عمليات القمع الوحشية والدموية احيانا 
للجماهير الشعبية وفي تخريب اقتصاد البلاد . 

وبانتظار الحكومة الجديدة » أو بانتظار أي تبديل 
« جذري » أو ترقبع » مع علمنا وتشخيصنا لتركيبة 
وطبيعة النظام الطبقي هذا © نقول سوف لا يصير 
اي تحول جذري فالماساة كامنة في الجوهراولا 
واخرا ل] 


النضالات السياسية والثورية في اندفاعة متسارعة الى الامام . 


العالم 


موجة الاضرابات العمالية تجتاح بريطانيا ٠‏ 
النضالات العمالية في اسبانيا تقف بوجه الفاشية » ما هي 
طبيعة هذه النضالات الشاقة . وتفاصيل العلاقات واللجان ... الخ , 

[] البترول العربي © والاحتكارات الامركية . 


دراسات 


ر] في الحلقة الثالثة والاخيرة لدراسة الاستاذ نسيب نمر في رده على 
العفيف الاخضر حول تمرد (١‏ كرونشتاد » يوضح الاستاذ نسيب حقيقة 
الدوافع وطبيعة الفكر الذي قاد العفيف الاخضر لاعتبار كرونشستاد « كومونة » 
يمكن تقييمها والاعتبار بها ! 


قامت الوكالة الوّطنية للانياء ( لينان ) 
بنقل ازاء من اسمتهم ممثلي القطاعمات 
النقابية والصناعية والتجارية في لبنان حول 
الموقف من التظاهرات الطلابية ونقلت آراء 
كل من حبريال خوري رئيس الاتحاد العمالي 
العام والسيد مروان نصر وفؤاد بحصلي 
الامين العام لتجار بيروت وشارل حجار 
امين سر نقابة اصحاب الفنادق وتوفيق 
المصري رئيس نقابة السواقين ومالكي 
السيارات . 

وقد قامتالوكالة بطرح اراء هؤلاء باعتبار 
انهم مناهضين للتظاهرات الطلابية «(ويسيء 
آلى لبنان وازدهاره السياحي » ! كما 
جاء في حديث شارل حجار . 

والواضح ان السلطة التي شرعت بقمع 
التظاهرات تحاول كسب الشرعية في عملها 


الاستيطان « يسرائيل. حليلي » الانباء 
القائلة ان ضغطا من الخارج اثر على 
قرار الحكومة لعدم 'تبديل سياستها بشان 
صفقات الاراضي ف المناطق المحتلة واعلن 
أن قرار الحكومة لن يخفض مشاريع 
الاستيطان وانه يرى ان هناك حاجةلتوسيع 
الاستيطان , 


© 7 ابو تهمي » الاسم الشهير للممثل الكوميدي السوري الممروف 
هو الاسم الذي بعرف به رئيس وزراء دولة عربية » حتى في الدوائر الرسمية 


بحملة دعائية واسعة لتشجيع الزيارة 
والسياحة الى ( اسرائيل » وقد اعترف 
بذلك مراسل الاذاعة الاسرائيلية تسفي 
ريمون ٠‏ 

وقد اصدرت الشركة الاردنية ( عاليه ) 
كتيبا وطبقا لبرناميج يعرض الكتيب ان 
بتوجة السياح جوا الى عمان ومن ثم المرور 
عن طريق الجسور الى اسرائيل ,. 


بحيث غاب الاسم الحقيقي لرئيس الوزراء واصيح اسمه المتعارف عليه هو 


في العدد السابق ( للبلاغ ) كتب 
غسان شرارة نقدا للمجلة التي يرأس 
تحريرها حول نشرها موضوعا يتضمن 
صيفة: 1 انشفافية )أ وقال :> « قد 
اخطانا غندما عالجنا احد موضوعات 
الحزب القومي بروحية: انسقاقية وانه 
لا بد من تسجيل هذا الخطأ في معرض 
النقد الذاتي . 

فالنقد بالنسبة للصحافة الملتزمة 
واجب , 

واذا كنا ندعو الاخرين للتقد 
الذاتي 6 فمن واحجب واجباتا ان 
نمارس نحن هذا النقد ... عندما 


»١... نخطيء‎ 


| 
ا 
ا 0 ا أولا » فضلا عن انها 'تحاول استعسداء 
3 سس النقابيين على الطلبة . 
يد 2 وقداجاء في تضرئح عبدالامر نجدي فضح 


لسياشة الحكومة كينما ذكر في تصريح أدلى 


+ )) الرئيس ابو فهمي‎ (١ 

© تصيل ثالث من فصائل المقاومة ينتظر انضامه الى التخالف القائم 
بين فتح ل الشعبية . ويقال أن هذا التحالف قد وضع ثلاثة شروط رئيسية 
للموافقة على انضمام: اي تنظيم آخر أليه . 


|| 
وف افتتاحية. العدد السابق مملن || 
« الى الامام » تعاون الخطا المطبعي | | )أ 
والخطأً في التصميم على تغير كل 
معاني الافتتاخية بحيث جاءت لا رابط 


“نتم | 
ظ 


معرض النقد الذاتي و.. نعتذر ٠.‏ 


2 2 201 2 - 2 الزن الله د ل 3 3 ا 
/ // م سن الملكتا ريسي . كو رنيشالمزرعة كتين به للنهار ١‏ ان الكثرة الساحقة من © رئيس وزراء اردني ذكرت الانباء آنة يقوم بجولة في البلاد العربية 72 
ْ > 4/ 0 ا و ورلا السائقين تؤيد مظالب الطلاب وتدعو الدولة في نطاق ‏ زبارة خاصة » اتصل ‏ ولا يزال - يمسؤولين عرب وكذلك 7 ف الوقت نفسه لم تنج مواد العدد 
: _- عت 7 : 3 5 4 اد ل 31 ِ 9 
0 7 : دان 1 1 1 10 قة ا ع المع اك انه رك 7 ٍ ا 
ا رجز الارضن وال 0 د 52 ا وعم ق.س. | 5.6.5. والستودان همُلما 0 0 حت مسؤولين من الدول الصديقة وتؤكد بعض الانباء يبأنه سيتصل بجهسات الاخرى من الاخطاء وان كانت اخطاء ١‏ 
أ 1 الروك وق 1 3 ا ا 00 0 مطالب الجيل اعد بدلا من التبحيح فلسطينية , يكن كشاورها .1917 انها تظل أمخ || 
ا ل 2 3 3 0 01 لفخراق : بسائقي التاكسي لان مطالب الطلاب هي من تقل ق ابلد احد ‏ عناصر ‏ المخابرات الاردنية كان مقرزبا من 00 ١‏ 
6 07 : َ 0 9 انقي هي © يعتقل قي بلد عربي اصر ابرات الاردنية كان مقربا من دنك احدل 1 ا 
ا سر سباك تت را جيروت ‏ لت نات الكوت .5ه فلاالِسّاودءلالمفب ٠.‏ ملهما مطالب السائقين . وزير الاعلام الاردني عدنان ابو عودة .. للاشتباه بعلاقة هذا المعتقل بحوادث تستحل اغلى | انفسنا- الخطا/ .1؟ فى ١‏ 
٠‏ ع وكان الرئيس سلام قد صرح بان سائقي الاعتقالات الاخيرة في الاردن . / 2 1 


الاشعاكك والاعلانات يلنق بش انها مع الادارق ‏ | 
التاكسي هم بين الذين يتذمرون ممن 


ْ تظاهرات الطلاب ! 


ظ بلجب ب ا 0 10 0001| | 


ظ 00 


ساكل | الأساطة 3 تان 


ودلا لااث لفك لضب ال مقاومة! 


1 اكض كن رق كوس رن 1 0 


الى الامام - ؟ سل 


يستطيع المرء من خلال الاحداث المتلاحقة التي تتعرض 

لها حركة المقاومة » وحركة الثورة العزبية عموما .. ان 

يجد الوقت لالتقاط انقاسسه »© والنظر للامور روي تسمتهدف 

التليل ,و اتاتتخلاصي النتائج للمضي والمثابرة في نفس الطريق 

بنفس جديد والاستفادة من اخطائه وقصوره » ٠‏ وكذلك م 
نتائج الأحداث نفسها 0 

المرء ذلك دون ان يترك مجالا للهروب الى 

منطقة »0 الحياد » حيث لا حياد. اصلا في تتابع الاحداتث وكذلك 

فى استهداقها للكل دون تمييز :او تفريق او اختيار ٠٠.‏ اللهم 

1 الاختيار الذي 0 ما ترمي اليه كل عملية من العمليات 

او نتيجة من النتائج . 


ومن هنا » فليس الاهمية لتفاصيل 'ما جرى ليلة الثلاثاء 
الفائتة » بقدر ما هي مهمة النتائج التي ادت اليها هذه 
لفسال .)رك ع ل ل ا 
الفلسطيني والعربي . ولن نزيد لنقول على المستويين اللبناني 
والعالمي .. حيث ان الشارع اللبناني ومنذ الاعتداء على 
مخيمي نهر البارد والبداوي » بل منذ الاعتداءات المتكررة على 
جنوب لبنان » بات يعرف مسبقا مدى ما تستطيع ان تقدمه 
ا ل 1 1 ان تادر أو 
ان الغاك اكور من بحب بات ا 1 
والقرصنة » لا سك بذلك » ولكن العالم في النهاية ييجهمد 
الكوكب) ل.ل تيم الا وتيا لبايك شمن اللي : 
ولا ينحاز ف النهاية الا لما تمليه او تفرضه القوة » والقوة 
وكدها .. ولآن الامور على: المستوى اللبناني وبالتحديد على 
يمتوئ | السلطة اللبنائية كما ذكرنا' © دائمة "التبرير » دائهكة 
التقصير » دائمة التخوف » ولان الامور على المستوى العالمي» 
وبالتحديد على مسستوى الرأي الرسمي الدولي ) ركم كتيل 
حملاتنا االدبلؤماسيية؛والسياسية"© 'منحازة من أحَيِت الارشتاطا 
العضوى » او من حيث المصلحة الانية او المستقبلية » الى 
جانب العدو الصهيوني .. 

لاجل هذه الإامور © اسقطنا تسليط الاضواء على نتائج 
احداث ليلة الثلاثاء 7/5/١.‏ على. المستويين. اللثائني 
الرسمي ؛ والدولي الرسمي »؛ وركزنا اساسا » عللى 
المستويين لحي واس 5 

وعدم ت تسليط الضوء » تكرارا » ليس مرده حجحب 
الحقيقة » بل لان الحقيقة غير موجودة الا من زاوية واحدة 
لدى المواقف الرسمية » وهي زاوية المنفعة والصلحة 
بمعناهما الضيق والمحدود .. 

لقد طرحت حوادث ليلة. الثلاثاء عدة امور ,يهامة » 


يجب الوقوف عندها » واعطاءها المدلولات الحقيقية التي رمت 
اليها .. 1 
ماد! ار ادت ار اتيك أن قور 07 
هل انتقمت ؛ وقبل مضى اثنتى عشرة ساعة » لحوادثت 
نيقوسيا » نسف بيت سقيرها ؛ ومحاولة الاستيلاء على 
اعد طنائن دهنا: 4يد 

هل ارادت ان تجعل حجم احنفالاتها القادمة بقيام 
« الدولة الصهيونية » في |اياز » هذا العام اكبر من اي حجم 
تسمائق 06م 

هل ارادت ان تقول 4 عمليا » للذين يخططون للعمليات 
الخارجية او من يقف وراءها بانها قادرة على القيام بما هو 
1 

هل" انتهت“اشترائيل من الانظية المردحه واسقطت 

0 رادت !ان تقول انها تتاببع ث شمن .« الحجرب 

الميكرية: علق القاومنة وتؤعد هذا الشعا ل 
عملية ميونيخ 

50 ان تؤكد ؛ بشكل او باخر »؛ خاضة بعد 
طرح :شعار..« منرحلة المواجهة الشاملة » ان هذه المواجهة 
التحائلة الفيلك مياعنةاملى المريا تريل مستحيلة أي 


ماذ! آرادت اسرائيل ا تقول ؟ 

كل هذه الاهداف واردة » بل كلها مؤكذة »© ولكنها تأتي 
في.سسياق الاحداث وتتايعها وليست منفصلة 14 ابدا »© غدن 
الهدف. الاسباشي والرئيسي الذي تستهدف اسرائيل تحقيقه 
وزرعنة وترسيخه وتعميقه في المنطقة ».فلسطينيا » وعربيا . 

عملية الانتقام واردة» وعملية الاحتفال عسسكريا» -- 
قيام الدولة واردة . . وكذلك عمليات التأكيد الاخرى واردة . 
غير ان الهدف الرئيسي يظل ويبقى هو » هو دون ان تستطيع 
كل المبادرات السلمية او مظاهر الضغوط الذولية ان تبدله . 

لقد ثبت لدى القائمين على الامور فيالسلطتين العسكرية 
والمدنية في اسرائيل » ان الذي يقف دون تثبيت الايدي مرفوعة 
مستسلمة لدى الانظمة العربية » او بعض الانظمة العربية. . 
ان :الذي يقف؛وراء عدم رة راية ١‏ النهاد .+٠‏ هو 
ل اكت لهم 
العسكري ف اذاعة العدو « ان متظمات التخريب رغم كل 
0 ب الذي اصايها والحصار والانحسارات لا تزال 
تشكل. القوة. المحركة الوحيدة في المنطقة » واضاف « ان 
منظمات التخريب وحدها لا تزال تحيي ١‏ الامل » في العودة 
الموهومة الى فلسطين » . 5 

ما الذي يعنيه هذا ؟ 


انه يعني ضرورة ١‏ القضاء » على هذا « الامل » او 
القضاء ع على اذا لا يزال « يحيي » هذا الامل ؟ 

لقد استطاعت القوة لكب ولي الاسرائيلية بسلسلة 
عمليات متعددة ومتتوعة ان « تقنع » بعض الانظمة العربية » 
انها قادرة على الوصول الى اي مكان تريده » نل استطاعت 
ان « تقنع » بوسائل عملية حممية » اكثر قدرة على الاقناع » 
انها اسيرائيل ‏ قادرة على احباط اي تحرك وهو لا يزال 
في مرحلة التحضير ونيا الذلك اصبحت بعص الالفء 
العربية تلجأ للهروب من المواجُهة والاقرار بالعجز » وتركن 
الى الاختباء خلف عدم « الاستعداد الكلي للمعركة » ومحاولة 
التخقيف من عدد 000 وان © لوكي 
المادعة 4" الدى هي لدبت كا وليك مل 7 


اما الذي لم تستطع اسرائيل » ولا قوتها العسكرية » 
ولو التا من الاستعماري ‏ الرجعي أن تقنعه » فهو حركة 
المقاومنة الفلسطينية » التي ظلت عنضر « تخريب » فى المنطقة 
يفسد على المخططات الصهيونية ‏ الاستعمارية حساباتها 
ويجعلهما تسقطان في الامتحان في كل مرة 


المقاومة هي الهدف » القضاء على امناو بام للا 
ليس فقا بمعناها الضيق بل بما يشتمل على كون المقاومة 

0 0 

فالذي ارادت ان تؤكده عمليات ليلة الثلاثاء » أضافة 
ا الناند والذارياك زو 161 ار 
الذي ارادت ان تؤكده هذه العمليات كدخ المتفقيوفئ 
التلسيطني د ين هو ثيه لاا التنجليمر ء وال اكرات زلا 
السلاح » بقادرة ان تحمي او تبعد اي انسان عن متناول. يد 
جيشكى الدفاع » وان « الإأفضل لمن يريد حماية نفسه وحياته 
أن يتحلل من اي ارتباط له مع اي تنظيم » وبالتالي .. فان 
« الذي يقف خلف المخربين » قيادات »© وان هذه القيادذات هى 
المسوولة أ لبس مقط عن قناسهم ببالعمليات' خا رتل0 
بل باستمرار هذه العمليات » وبمعنى اخر ارادت ان تضرب 
اسرائيل: «. اسستمرار » العمليات لضرب القيادات او البدء 
يخارك | القياد إنتالتي تعفد وؤرراءالاشقهآر ‏ ووراء اذكاء روح 
لاحل و النعطال للا 

فلسطينيا .. قصدت اسرائيل ان تروع هذا الشعب 
الذي لا يزال « رغم كل شيء » يمد المنظمات يقف مع الثورة » 
يمدها بالرجال و التأييد ويضمن لها البقاء .. 

وفقلسطينيا . ٠‏ قصدت اسرائيل ان تحطم 7 عناد » هذا 
الت الذي لا يزال رغم الاف الشهداء والضحايا يثابر في 


الوقتوف مع الثورة 4 وقيادات الثورة 00 

لتد حربت اسرائيل ان تضرب شسعب الثورة وجماهيرها 
في استهداف عزل الثورة عن جماهيرها » لتبقى « مجموعبة 
قيادات » عاجزة لا تملك قدرة التأثير .. 

جربت اسراثيل ذلك فلم تفلح .. في ايلول الاردن 
وبالتعاون مع الامبريالية والرجعية »© لم ينجح الهدف .. 
واستطاعت الجماهير من خلال الامها وجراحها ان تلتف من 
جديد حول الثورة » على الاقل ان تبقى الثورة مستمرة .. 
والان تريد اسرائيل ان تجرب الطريق الاخر » طريق ضرب 
القيادات لتفقد الثورة اكوادرها القادرة .. وتضيع « تلك 
القوى التي ت تقف تقف خلف المخربين ») . 


اسلوب جديد » اعلنت اسرائيل » قبل ايام من عمليتها 
الاخيرة على تيئيه! اشتمراراا. لتطبيق شبعار؛ « شين حرب 
مركزية » على المقاومة الفلسطينية في اماكن تجمعهم . 


عربيا!» على مستوى الجماهير' العربية . ارادت 
اسرائيل ان تؤكد » ان لا مناص من التسليم » فالمقاومة التي 
تؤمن بها الجماهير العربية » على اسساسن انها « الوحيدة 
الباقية » والقادرة على ابقاء « الامل » والتصدي للمشاريع 
ل ."هذه المقاومة » ايضا © يمكن لاسرائيلٌ 3 
تنهيها . . تجمعات » معسكرات » وقيادات وبالتالي » ارادت 
ارا انا لوح داق هذا الام فق لل ريع ال 0 

رادت لمك اميل ٠١ ٠.‏ ان تقول + 
الجميع » بل يجب ان يدفع ١‏ 


.٠‏ أن كل شيء يدقع 
: الشعب العربمي 
الفلسطيني © والجماهير العرية 57 الى التسسليم بعدم جدوى 
محاربة اسرائيل » هذه القوة الاسطورية القادرة على تنفيدذ 
كل شيء . 

ان حوادت « ليلة الثلاثاء » ليست محصورة بالقةت ل( 
والتدمير »© وليست محصورة بالتجول بحرية مطلقة في اكبر 
شوارع بيروت تحت سمع وبصر من قال : »2 ان 0 
تحاول تخريب لبنان سنقطعها » غراف لا 2 لل 
« باستقراد » بعض القياديين .. 

ان حوادث « ليلة الثلاثاء » لها دلالات اوسع من نطاق 
مكان العمليات واوسع من قتل انسان. . م زاذ ب أكثر رد ياك 
دلالاتها ,تسمل اقتل الروح التي لا تزال تدفع الثورة وتستمر 
بالثورة لتزرع مكانها روح الانهزام والخوف والاستسلام 

اما لبنان » لبنان السلطة التي تحكم تحكم وتسجن الك 
وتعجز عن الدفاع عن شوارع عاصمتها وتترك العدو يتجول 
خلالها » فهي سلطة اللاسلطة » ولها حديث اخر ن] 


لجرك سد 


الى الامام ‏ م ل 


عمّلن الالثاء/ 


التي ناذ سعععف ل اميك م 8 
متاذا عت لث الم إوفة:؟ 
اتنا كل مهد د الل ]ل ال 


تاها لعن سلي يت منص نات .. وا ص مل جردعوره وادذ تسا جاسط ةمناايما لز رو فالاضيكت 
بصع حريرالو تنمت السلطد وِعَالمَاءسَة 211 رودا وا زب سفستوصرة الصو والامبررا لي 


قام العدو الاسرائيلي واجهزة المخابرات التابعة 
له والمتعاونة معه بعملية مركبة ليلة الثلاثئاء 
استهدف بها حركة المقاومة بالدرهة 
الاولى » غير ان العملية في ذات الوقت رسمت مناخا 
ملائما لتحرك الرجعية اللبنانية لتأتي النتائج القريبة 
والبعيدة مكرسة لسياسة تطويق وتصفية المقاومة بعد 
ان دأبت على ربط عضوي بين مجموعة تحركاتهلا 
داخل لبنان » واعتداءاتها الحدودية وازدياد حماسة 
الرجعية والسلطة لتصعيد شروطها وتطويقها » بحجة 
التواجد الفلسطيني ف لبنان والعمليات المنطلقة من 
لبنان التي ترددها الرجعية وبعض أجهزة السلطة ., 

وتأتي اغتداءات العدو لها في سياق مكمل السياسة 
التآمرية التي تهدف الى التسوية السلمية » وتصفية 
القضية الفلسطينية التي «نضجت») الظروف الموضوعية 
لذلك » وخاصة فيما يخص مسألة 'الدولة الفلسطينية» 
التي يراد الان ونهائيا تطويع المقاومة لقبولها بعد 
تجريدها من سلاحها وحصرها » وتيئيس جماهيرها 
وعناصرها . 

أن العملية الاخرة في قلب بروت المتسسمسة 
« بالجرأة » وبالخسارة المادية من خلال اطالة عناصر 


الى الامام 0" - 


قيادية في حركة المقاومة ارادت في سياق فرض تصفية 
الثورة ان تطرح اليأس في قلب العناصر والجماهير 
للقبول .بالتصفية ». وكذلك ارادت .ان تجسد. الارض 
اللبنانية ارضا. مفتوحة معادية فضلا عن. ان. الثورة 
فيها مطوقة ومحاصرة . ذلك اشاعة. هذه الخالة 
تفترض تركيع الاطراف الرافضة ومن ثم القبول 
بالمؤآمرة التصفوية الاستسلامية التي هي ناشطة في 
هذه الفترة وتبحث بداب عن الطرف ( الفلسطيني ») 
المفاوض بعد آن دخلت معظم الانظمة في مستنقع 
النحث عن هذه المسألة . 


كاذا العملية ؟ 


أن عملية العدو ومخابراته ينبغي.. أن لا تؤخذ 
بمعزل عن مجمل الظروف الذاتية للمقاومة » ومجمل 
الظروف الموضوعية وخاصة الوضع اللبناني . هذه 
الظروف التي سهلت تنفيذ العملية . ونقصد بان 
قائدة للجماهير ومشخصة يعلمية للعمل الميداني » 
ظرف التفكك التنظيمي الافتقار لاستراتيجية ثورية 
فضلا عن عدم انجاز الوحدة الوطنية على آسس 


ديمقراطية ونبذ التعصب الفئوي هي التي حجرت 
المقاومة الى التنازلات' المميتة » التي كان آخرها 
الانكفاء والتنكب عن استمرار الكفاح المسلح © وايقاف 
العمليات عير الحدود العربية وخاصة الامتثال لقرار 
السلطة اللبنانية ومنحها التنازلات المناقضة: حتى 
لاتفاقية -القاهرة ‏ . 

ويبدو بان هذه العملية لا تمتاز بخاصة استثنائية 
آلا من جانب كونها عملية معقدة فهي بالواقع استمرار 
لعمليات العذو العسكرية والعمليات التي نفآتهيا 
اجهزة 'مخابراته واجهزة مخابرات 'ضصديقة الة.» سواء 
في عملية البداوي والبارد » أو عملية المطار » وعملية 
ايلول 76 » او عمليات اطلاق الصواريخ على المنظمة 
وعلى مئزل وديع حداد » وسلسلة المتفجرات.,: الخ, 

ومن الواضح حدا بان موضع العملية يجب ان 
يكون في مواقع تصريحات العدو التي كررها ونفذها 
اكثر من مرة والتي تقول بان عملياته ليست, انتقاما 
بل هي مدروسة ومخططة لانهاء المقاومة حيتما كانت. 
وطبيعي ان تكون المقاومة والثورة في حرب مع العدو » 
ف كل مكان انسجاما مع ادراك وتحليل طبيعمة 
العدو »> وكذلك وفق اهداف المقاومة التي اعلنت 


حربها على العدو من اجل تحرير الارض . 


عرض العملية 

لقد ارادت الاشاعات وموجة الاعلام الأشبوه 
والمفادي ان يموه حقيقة العملية فنصيع التفاصيل في 
تصوير العملية بانها عملية انزال كوماندوس من البحر 
وتنفيذ ضرب الاهذاف ومن ثم الرجوع الى البحر . 
ومع هذه التفاصيل ارادت موجة الاعلام المشبوه ان 
تضفي على العملية طابعا اسطوريا لكي تحجسد في 
اذهان الجماهير القوة الخرافية للعدو . وسوف نأتي 
آلى ذَكر 'أهداف العدو مْنَ العملية بشكل, محدد 
العسكرية والسياسية منها . 

اما وقائع العملية فقد جرت وفق ترتيب الاحداث 
والادلة المادية كما يلي » ومن خلال عرض الصحف ., 
بتعبير آخر فان التترير الصحفي للعملية كانت كالتالي: 

لقد نفذ العدو في اغارته اربع عمليات : 
[] في الاوزاعي ( ه قتلى وبضعة جرحى ) 
[] ف فردان (6 قتلى وعدد من الجرحى ) 
[] ف الطريق الجديدة ( ه فدائيين عدد من 
الجرحى ) 
[] ف الدورة ( خسائر مادية ) 


عملية الاوزاعي 


كان سكان منازل الاوزاعي (وجلهم من آل ناصر) 
نائمين ف الاولى والنصف من بعد منتصف الليل . 
الا أن البخر مان تحيل "أمس) الى (الساط ء اذيك 
بارجة أاسرائيلية انزلت بواسطة زوارق من المطاط 
رجال الكوماندوس الذين توزعوا للقيام بالعمليات التي 
رسمت لهم . 

(( فرقة الاوزاعي )) كانت عناصرها باعداد ضخمة. 
راحوا يتنقلون من مكان الى اخر . بين المنازل القريبة 
بعضها من بعض في تلك المحلة . وعندما وصلوا ألى 
امام منزل ابراهيم ناصر بدأوآ يزرعون المتفجراتحوله 
واخرجوا ابراهيم وزوجته واولاده وضربوا آبراهيم 
ضربا مبرحا ثم نسفوا المنزل ٠.‏ 

وعلى صوت الانفجار خرج موسى ناصر من منزله 
الذي يبعد عن منزل سقدقه ابراهيم مسافة ١.١‏ آمتار» 
وهو يحمل رشساشا كلاشينكوف ويطلق النار.. الا ان 
الاسرائيليين فتحوا عليه النار فقتلوه على الفور , 

ثم صوبوا نيران رشاشاتهم الى شقيقه الطالب 
الجامعي يوسف ناضر اتذي خرج هو الاخر حاملا 
رشاشسا » فقتلوه ايضا . وخرج افراد العائشئنة 
مذعورين فيما عمد الكوماندوس الاسرائيلي الى نسف 
المنزل الذي تحول الى ركام وقد اصيب ابن آبراهيم 
عيد ( 9 اعوام ) برصاصة في فخذه . 

وروى سهود عيان أن الاسرائيليين غادروا المكان 
بعد الانفجارات بزوارق مطاطية واتجهوا الى عرض 
البحر ديث كانت تنتظرهم بارجة مسلطة اضواء 
كاشفة لتسهيل عودتهم . 


عملية « الديمقراطية » 


روى مصدر ندائي تفاصيل الاعتداء على مكتب 
الجبهة » قال : نحو الاولى والنصف حضرت ؟ 
سيارات مدنية ( قالت مصادر ان بينها سيارة جيب ) 
الى بناية منذر شسبو ذات الطبقات السبع التي 
استاجرتها الجبهة الشعبية الديمقراطية لتكون مركزا 
لها . وتوقفت هذه السيارات عند اول المقرق 


المؤدي الى البناية من جهة المدينة الإراافية وتركل 
منها المسلحون وتمركزوا في بناية يجري تشييدما 
حاليا . وكان اول من اعترضهم حارس المركز فاطلق 
عليه الاسرائيليون رصاصات قاتلة من مسدس مزود 
بكاتم للصوت من صنع ايطاليا ماركة « بيريتا » . وقد 
تمكن عناصر الجبهة من اخذ ؟ مسدسات من النوع 
ذاته كان يحملها الاسرائيليون . 

وعندها وقعت مجابهة بين رجال الكوماندوس 
والفدائيين المتمركزين في البناية وحولها استمرت فترة 
عمد خلالها الاسرائيليون الى اطلاق صاروخ على اسان 
البناية فتصدعت واعقبوه بصواريخ ممائلة فانهارت 
الشرفات وتخلعت الشبابيك والابواب وسقط الزجاج 
واصيبت الجدران بالرصاص وتساقطت الحجارة 
والاترية . ثم عمد الاسرائيليون الى اطلاق قنابل 
مسيلة للدموع واخرى سامة مما اضطر الفدائيين 
الى الخروج خوفا من الاختناق ©» فكان المهاجمون 
يطلقون النار على كل من خرج . ولعبت عناصر 
الحراسة في الجبهة دورا كبيرا في مقاومة الاسرائيليين» 
وقد راحوا يقذفونهم بالصواريخ . واستشهيد في 
المعركة اكثر من 3 فدائيا واصيب جرحى اخرون . 
ودمرت سيارة جيب كبيرة تابعة للجبهة وسيارة 
ستايشن وتحطم الزحاج في عدد كبر من الابنية 
المجاورة ٠‏ 

وروى احد الفدائيين انه شاهد رجال الكوماندوس 
يحملون المصابين منهم الى سيارة بيضاء يعتقد انها 
سيارة البلايموث فالينت التي وجدت في محلة الايدن 
روك مع سيارتين اخريين وصندوقها ومقاعدها ملطخة 
بالدم + 

واستولى الفدائيون مضلا عن المسدسات الثلاثة 
من نوع 7 بيريتا » مع كاتم للضوت © على رشاس! 


كلاشينكوف كان يستعمله الاسرائيليون ومطرة للماء 
وامشاط عدة وجهاز للاستماع يوضع في الاذن . 


العملية الرابعة 


الاعتداء الاخر وقع في محلة الدورة واستهدف معملا 
للخراطة يملكه حسن لاظا ويقع قرب شساطىء البحر 
عند مدخل محطة شل المجاورة لكازينو بطرس . 

وروى مصدر رسمي استنادا الى اقوال احد 
الحراس الذين شهدوا هذا الاعتداء » ان الاسرائيليين 
ترجلوا من زوارق وكان عددهم .؟ رجلا » فشاهدوا 
العاملين فريد حمود وعلي الشك بحار قرب المعمل 
فاوثقوا ايديهما وربطوهما بسيارة وطلبوا منهما البقاء 
جانبا فيما عمد عشرة منهم الى لغم المعمل بالمتفجرات. 
وبعدما غادر الاسرائيليون المكان بنصف ساعة انفجرت 
العبوات الناسفة التي زرعوها حول المعمل فصدعتة 
وادت الى الحاق اضرار بالفة في الالات » واصيب 
ايضا معمل لصب الحديد يملكه الباس نعمه . 


عملية فردان 


لقد استهدفت عملبة فردان ؟ شقق كائنة في شارع 
غردان وتوافرت الاثباء بان عملية فردان. قامت. بها 
مجموعات تستقل سيارات بارقام لبنانية بدأوآ عمليتهم 
بان اوقفوا السيارات امام بناية شفيق ابي المنى 
التي يسكن في الطيقة السادسة منها ابو يوسف رئيس 
اللجنه السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان 
وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والتي تقع في شارع خالد بن الوليد . وترجلوا 
وانقسموا قسمين » احدهما اتجه الى شقة آبو يوسف 
وكان مؤلفا من خمسة عناصر يلبسون الثياب المرقطة 
( كما روت احدى ساكنات البناية ) وصعد بعضهم في 
المصعد بينما صعد البعض الاخر السلم . ولدى 
وصولهم جمدعا الى امام شسقة ابو يوسف وحجدوا 
الباب مفلا » فاطلقوا عليه قذيفة احدثت فجوة كبرة 
وانقلب الباب ودخلوا وهم يطلقون النار . 

وف هذه الاثناء كانت مجموعة آخرى تصعد الى 


شقة كمال ناصر الناطق الرسمي تف الت 
الفلسطينية وكمال عدوآن<احد قادة فتح حيث استشهدا 
في شقتيهما ٠.‏ 0< 


وذكرت وكالة ارويتر ان المجموعات التي قامات 
بعملية فردان كانت ١‏ بلباس الهيبيين للتضليل » وقد 
اشتبكت مع حرس المقاومة فيما. كانت هذه المجموعات 
تستقل سيارات بارقام لبنانية » وقد توفرت المعلومات 
بنوع وارقام السيارات بالشكل التالي ‏ : 

والسيارات المدنية هي : بويك سكايلارك بيضاء 
ذات سقف اسود رقمها 616.1؟١‏ »© بويك سكايلارك 
ايضا رقمها *.1170 »© بلايموث ستايشن زرقاء رقمها 
440 »> بلايموث فاليانت بيضاء رقمها 910/ا11؟1 » 
رينو 15 رقمها 141189 رصاصية اللون » بويك 
سكابلارك خردلية اللون سوداء السقف رقبها 
4 ( وجد في بعضها علاقات مفاتيح تحمل اسماء 
شركتي ليناكار وميكار لتأجير السيارات في بروت ) ٠‏ 


أهداف العملية 


لقد استهدفت العملية فيما استهدفت نقطتين مهمتين 
بالاضافة الى الهدف السياسي العام الذي جاء في 
مستهل المقال . وهاتان النقطتان هما : 


الى الامام /ا 2 


موضوع الفلاف 


ساسأ لص اطي “٠ض‏ لشيفطة العم الوصو الى تدضه 
كا ل يس الس اطخ فانرا ع ردان وا ساك ضيه؟ 


[] القضاء على المقاومة : وقد صرح اكثر من 
مسؤول بان عمليات اسرائيل ليست انتقامية بقدر ما 
هي ضرب أهداف المقاومة فالفاية النهائية هي تصفية 
قواعد واماكن تمركز وانطلاق المقاومة . وف هذه 
الحالة نجد بان المقاومة المستهدفة بضراوة من قبل 
العدو والرجعية لا تأخذ خط الكفاح والقتال مع العدو 
الاسرائيلي والرجعية العربية فيما هي تتدرج في 
التنازلات بحجة وضع الانظمة العربية» ومراعاة ظروفها 
تلك الحجة المتهافتة التي لا تكشف الا الانحتراف 
وطبيعة تركيبة المقاومة المتثلة عموما لطائفة من 
القيادات العاجزة . 

[] ضرب المقاومة قبل ١0‏ ايار « عيد استقلال 
اسرائيل » وذلك لكي تبرهن القوة العسكرية المحتلة 
للصهيونية . انها قادرة على آن تطال القوة الوحيدة 
الرافضة والمقلقة لاستقرار العدو وتنفيذ مخططاتة ٠‏ 
في الوقت الذي طوعت فيه البلدان العربية . وهذا 
الاثبات ذات اهمية كبيرة في اظهار قدرة « الدولئة 
الاسرائيلية » على ان تضع المقاومة في متناول اليد 
بفية رفع معنويات « السكان » اليهود في الداخل, 
وحسم تلكؤ اليهود في الهجرة نتيجة تفكيرهم بوضع 
اسرائيل المرتيك وغير الآمن » هذا فضلا عن 
ضمانة استمرار وتشجيع موجة السياحة التي ستبداً 
قريبا » في جو آمن تسوده القدرة الاسرائيلية على 
فرض الهدوء ٠‏ 

ان ضربة العدو » آرادت فوق هذا أن تربك 
المقاومة وتبعدها عن التفكير في استمرار عملياتها في 
هذه الفترة . وبتأثير جراحات المقاومة » سوف لا 
يكون بالمستطاع ترتيب اوضاعها لفترة © واعتمادا على 
هذا المخطط لا يستبعد أن يقوم العدو ومخابراته 
بعمليات عسكرية او ارهابية جديدة ٠‏ 


موضوع العملية 


ان عملية العدو هي واحدة من عملياته المستمرة 


الى الامام م - 


كرفس تطحو اتنا لكا ءاسا والاظية لل انه السياسكك؟ 


ضد الثورة » لذلك ينيفي أن لا تعطى لها اهمية 
استثنائية تدفع الجماهير والمقاومة الى مزيد من 
اليأس . فمعرفة ظروف وطبيعة العملية وموقلع 
المقاومة يحسم بالتأكيد مثل هذا الوهم . وعلى 
الرغم من توفر العديد من التفسيرات العاطفية 
التي يمكن أن تدفع الى الياأس » الا ان معرفلة 
ا ا 

ان ..العدو الامرائيلي ,يزيد 'تصوير_ الابعاذ. الملازمة 
للعملية تلك الابعاد التي تتجسد في مقولة ١‏ ان العدو 


استطاع ان يدخل قلب العاصمة وفي معقل الفدائيين 
واستطاع ان يدخل بيوت قادة المقاومة » كل هذا 
صحيح » ولكن الى جانب الوجه الاخر من الحقيقة» 
وهو أنْ لبنان دولة مفتوحة بحدودها © وسواحلها 
ومطاراتهسا وهي مركز لمخابرات وافراد مختلف 
الجنسيات »© هؤلاء المعادون للثورة والجماهير » وهم 
يتمتعون بالحرية اكثر مما يتمتع بها الفلسطينيون وعلى 
سبيل المثال الذين يفدون من الارض ال محتلة 6 وتحت 
شعار السياحة والاقتصاد الحر يمكن ان يعشسل 
في هذا القطر فيلق من الاعداء . 

ان العديد من المسافرين و « السياح ») يفدون الى 
بيروت من اسرائيل وبالعكس . وان الباخرة التي تم 
تدميرها في ميناء ببروت كانت تحمل من السياح الكثر 
من اليهود الذين يحملون جنسيات مختلفة والذين 
تحركوا من ميناء بيروت ألى حيفا . رغم ان هذا 
مخالف لقوانين مكتب مقاطعة اسرائيل التي تحذر 
الانتقال من مبناء عربي الى ميناء اسرائيلي ٠.‏ 


ما هي حقيقة العملية 


آذا درسنا العملية فنحدها شقين ٠.١‏ 

١‏ ل عملية كوماندوس انزلت بواسطة زوارق 
من البحر نفذت اهدانا لها بصيدا وتراجعت بهذه 
الزوارق الى السفن, التي كانت تقف قي عرض البحر. 


؟ ل عملية ارهابية استهدفت .اهدافا. داخل 
بيروت وهذه بالطبع ليست هي العملية الارهابية الاولى 
فقد قام العدو باطلاق ستة صواريخ على بناية منظمة 
التحرير وكذلك اطلاق مجموعة من الصواريخ على بيت 
ودبع حداد » غير ان هذه العملية اخُتلفت عنهما 
بآنها اكثر تعقيدا واستهدفت اكثر من هدف واحد . 

وفي تحليلنا لمجريات العملية الارهابية داخل 
بيروتنخرج بالاستنتاجات التالية : 

[] ان العدو قام بمحاولة تضليلية لايهام الرأي 
العام » ولتخفيف النقمة على النظام وذلك بان قام 
بعملية انزال صورية على ساحل الاوزاعي وشمال 
منطقة المرفً استهدفت نقاطا واهدافا ليست ذات 
اهمية : منازل لبس لها قيمة وورشة حدادة » فيما 
كان هدفه تضليل ومساعدة السلطة في لبنان بتصوير 
العملية على انها عملية انزال من البحر والعودة اليه 
مع ان هذا الامر لا يقلل كثيرا من المسؤولية . 

[] ان العدو استخدم سيارات بارقام لبنانية 
لم يفتصبها من أصحابها بل هي مستاجرة ومشستراة 
منذ فترة . 

[] الاهداف التي .ضربت في داخل شسوارع بروت 
ليس من السهل الوصول اليها من قبل قوات 
الكوماندوس التي قدمت توا من البحر حتى ولو 
كانت هذه القوات تحمل معها الادلة . ذلك ان 
منازل ابو يوسف »© وكمال ناصر » وكمال عدوان » 
كائنة في وسط بروت . 

[] ان ثكنتي السلطة لا تبعد عن المنازل المداهمة 
المأكورة اكثر من ..؟ سل ..؟ م © وتوجد في هاتين 
التكنتين قوة احتياطية جاهزة تدفعها السلطة بسهولة 
وبسرعة . وبناء على هذا فان احتمال اي خطا أو 
خلل في الخطة معناه تعرض القوة المهاجمة الى 
الفشل وبالتالي الى الاسر . 

[] لم يكن هدف العدو مهاجمة الهدف المحدود 
« بناية الجبهة الديمقراطية » بل كان هدف القوة 
المهاجمة اوسع من ذلك » وهو. الوصول الى مباني 
آخرى خلفها ذات اهمية ©» غير أن أرباك العدو من 
خلال عناصر المقاومة التي صادفته من حراسة المبنى 
جعله غير قادر على الاستمرار في الوصول الى 
هدفه ف تلك المباني , 

[] لقد قام المدو باخلاء خسائره التي تمرض 
لها من جراء الاشتباكِ الناجم عن الاصطدام مع 


أ 
ا 


حراسة ١‏ الديمقراطية » بواسطة زوارق رست في 
منطقة “الرمثة البيضاء . . 

[] تعمد العدو على ان يكون توقيت العمل في 
الواحدة ليلا وذلك لكي يحقق الامور التالية . 

. أيهام الجميع بان العدو قد قدم من البحر‎ ١ 

؟ - الاطمئنان الى ان اهدافه ستحقق بعد الساعة 
الواحدة حيث يأوي الشهداء الثلاثة الى بيوتهم . 

؟ ل ان تكون عناصره , التي زرعها في بيروت وقبل 
فترة من الزمن قد انتهت من رصدها الكامل في تلك 
اللنلة ومنذ الساغات الأولى . 


ومن خلال كل هذه الاستنتاجات التفصيلية نتوصل 
الى ان الفدو قد'قام بعمليدن امتتصلتن ادكه 
الاولى قامت بها قوات الكوماندوس وقد استهدفت 
صيدا والاوزاعي والدورة . 

أما العملية الثانية فقد كانت من صنع المخابرات 
الاسرائيلية والمخابرات الحليفة لها وتحركت نحو 
آهداف الديمقراطية "ومنازل آبوا بوسقف 6 وكمطال 
ناصر » وكمال عدوان ٠‏ 

والواضح أن المجموعات التي هاجمت الأاهداف 
المذكورة هي مجموعات متواجدة في بيروت ومنذ فترة » 
وهي تعرف بالضبط سوارع بيروت واماكنها وازقتها 
وتفصيلات عديدة عن عملها . آن هذه المجموعمات 
تملك سلاها خفيفا وكواتم صوت ومتفجرات كانتلديها 
في ببروت مسيقا فيما كانت تستاجر شققا واماكن 
في العاصمة قبل آيام واسابيع كسواح أو اجانب 
مقيمين »> أو بمساعدة اليهود الصهاينة الموجودين في 
ببروت » كما حدث في فضيحة لافون الشهيرة . 


مخابرات وعملاء 


أن هذه العناصر المزروعة فى العاصية والتي 
'كان عددها يقدر ما بين .؟ ‏ .* كانوا يعرفون 
اهدافهم بسهولة »> هذا فضلا عن احتمال المساندة 
المقدمة لهم من قبل المخابرات الاميركية والاردنية وكل 
الاجهزة المعادية التي يجمعها العداء للثورة . 

أن مسألة وجود عناصر هذه المجموعات التي قامت 
بالعملية ما زالت داخل بيروت واردة ذلك آن عملية 


ثلاث من السيارات الست 'لد كورنيثى الرملة البيضاء 


١ 


التمويه بالانزال البحري لا يمكن ان يحجب الحقيقة 
بعد ذكر التفاصيل فضلا عن ان العدو تمكن فقط 
من اخلاء خسائره التي اضطر على ان يخليها عن 
طريق بعض النقاط على الساحل مثل رملة البيضاء 


ورد سابقا وكذلك من طبيعة معرفتنا لطبيعتها . اثما 
يجب هنا آن نشير بان ليلة الاعتذاء حصل عطقلل 
في تلفونات ١‏ اللجنة السياسية ومنظمة التدرير 
والكفاح المسلح » وهنا يدور التساؤل هل يمكن ان 
يكون هذا اتفاقا . 

واذا كان هذا من قبيل ,المصادفة فهل يمكن ان 
يكون من قبيل المصادفة آن لا تتحرك قوات السلطة 
التي عرفت دوما بسرعة تحركها وكثافة حواجزها 
حتى ف الاوقات الاعتيادية ٠‏ 


المقاومة 


من الواضح جدا بان عملية العدو كانت ضربة 
موجهة ضد المقاومة بل كانت ضربة عميقة . غير ان 
أي تحليل علمي لمعطيات الصراع بين المقاومة والعدو 
وكذلك أي تحليل لطبيعة العدو كان يوفر الدليل 
على الفايات المبرمجة للعدو في تحركاته ضد المقاومة. 

ان تجربة المقاومة في العرقوب الاولى والثانية وف 
الهجوم على القطاع الاوسط وعملية الصرفند والشمال 
ومجموعة العمليات العديدة الاخرى كفيلة بان تحدد 
بشكل حازم وواضح امام المقاومئة حقيقة كونها 
متواجدة في ارض مفتوحة للعدو » ومغلقة لها قيما 
يستمر تصعيد القيود والتطويق يوما اثر يوم . هذا 
من زاوية ما يسمى تعايشى المقاومة مع النظام ضمن 
سياسة ( التفهم والتفاهم » » اما من زاوية الدراسة 
اللازمة كجمل معطيات عمليات العدو في البداوي 
ونهر البارد فثمة وضوح أكيد كان ينيفي ان يكون 
لتقدير الموقف السياسي والعسكري بشكل صارم 
لمعرفة الوضع السياسي المحيط بالسلطة في لينان 
لكي لا تكون المقاومة سهلة المنال وكائنة بين كماشة 
العدو في اعتداءاته العسكرية وكماشة السلطة في 
زحفها وتطويقها ولجمها للمقاومة. ومن ثم تجريدها 
قدرة صيانة نفسها بالانكفاء الى الداخل وآالي مزيد 
من الزحف الى الداخل ( في المفيمات ) ٠‏ 2 ' 

نقد كان على المقاومة أن تنتبه الى ان الساحة 
اللبنانية اصبحت مغمورة بالشبكات المعادية الاردنية 
والامركية والاسرائيلية من خلال شواهد الاحداث 
سواء عمليات الاغتيال او العبوات الناسفة التي كثيرا 
ما كشفت خطوطها » ولكن اندثرت في سياسة الرجمية 
وتفاضت عنها الاطراف التي يهمها زوال المقاومة 
ومزيد من الالتحام بالامبريالية والرجعية العربية . 


الموقف من النظام 


أن طبيعة النظام الواضحة جدا » سواء في موقفه 
ضد الثورة » هذا الموقف الذي بات غير قابل للنقائش 
او في طبيعة تركيبه الطبقي المعادي للجماهير والذي 
يزاول اساليب القمع ضد العمال والطلبة والكادحين 
ويزج باعداد من المناضلين في السجون مجردا اياهم 
من سلاح الثورة » والدفاع عن النفس يجب ان يكون 
أمام الثورة مفرزا لتحدد الاصدقاء والاعداء ل] 


1 
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1 


ايام ما كان الشسيخ تاج الدين الحسيني رئيسا 
محطوطا من الفرنسيين على سوريا » قامت مظاهرات 
وهيصه والناس كانت عايفه حالها .. 

كانت المظاهرات بتسير بالشوارع ويتسب ١‏ 
تاج وبتحكي حكي بيستحي الواحد يحكيه هون 

وكان الشيخ يتصل بمدير الامن العام اللي 
يومها اسمو « عارف الكندي )) وكان عنده شر 
وبوليس وكل اثي .. كان الشسيخ يتصل بمدير الامن 
العام ويسألو : شسوفي يا عارف ؟ 

ويرد عارف : ما في شيء فخامة الرئيس . الحا 
هاديه والامن مستتب ‏ . 

كل يوم بتخرب البلد اكثر » وكل يوم يبسال 
الشيخ : شوفي يا عارف ؟ وعارف يرد ويقول : ما في 
ثنىء فخامة الرئيس » الاستقرار عام والامن مستتب. 

اما في الشوارع فكانت الناس بتشتم الشيخ تاج 
وبتقول : 

شيخ تاج يابومه 
يا بو اللقه المبرومه 
اعطيني شعره من دقتنك 

ب ,شمو يا _عارف.؟ 


1 
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ما في شي » فخامة الرئيس © الجاله هادية !!!]| 


والامن مستتب ©» حتى وصلت المظاهرات 


تشسوفي يا عارف ؟ 

ما في شي » فخامة الرئيس »2 الحالة هاديه 
الامن مستتب ٠.‏ 

يومتها » يومتها بس حكي الشيخ تاج حكي كبممر 
وعرف انو عارف بيكذب عليه وبيقولو عكسى الحقيقه. . 
وعرف انو كثر ناس على شكل عارف ومثله بفشو 
منشان يتم الواحد منهم مطرحه ويتم بيكتب. تقارير 


لانو متغيرثش اثني بالدنيا .. 

أكثر الحكام العرب بفكروا أنو التقارير صحيحة © 
وانو ماسكين البلد مثل الحديد » وانو الناس راضيه 
وبايسه ايدها وش وقفا » يا رب ديم هالنعمه 
علينا .. 
هيك بفكر الحكام .. 

ويا حرام بيعرفوش هالكلام كذب » الا لما يصل 
الزحف عندهم وعلى ابوابهم .. يا سيدي : الحاله 
هاديه » والامن مستتب . 


! 


الى الامام .5 ب 
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من النتائج الطبيعية لتصاعد حركة التحرر الوطني 
في العالم العربي تعزز مراكز العرب وازدياد سيادتهم 
على ثروتهم)/الوطنية الرئسية الا وهي البترول . ومن 
اهم الاحداث التي شهدتها السنوات الاخيرة في هذا 
المحال ,تاميم الجزائر والعراق لمتلكات. الشركات 
الاجنبية فى صناعتي البترول القوميتين ورفع مقادير 
العائدات في جميع الدول الغنبة بالبترول في الشرق 
الاوسط وافريقدا » وحصول هذه الدول على حصتها 
من عائدات الشركات الاجنبية التي كانت منذ قريب 
لا بشاطرها احد فيها . 

الا ان حركة التحرر الوطني في العالم العربي 
مع كل نجاحاتها هذه لم تكتسب بعد قدرا من القوة 


رصدَاطيَةَ الساطية 
رعصاالزمن 
لطا لكر ري ىالسام 


يوم الجمعة الماضية حينما كانت السلطة تواجه 


الطلبة » شاهدناهم يخوضون حربا غير أمُقدسة ضد 


الطلاب . كانت قوات السلطة المكونة من السكاوتات 


والسيارات والقوات الكثيفة تنزل افواجا بعصيهما 
وقنابلها وبنادقها » وبوحشيتها ايضا للوقوف امام 
الطلبة » وفكرنا » مثلما فكر المواطنون »> حبذا لو 
كانت هذه القوات وهي تخوض بحماس ظامهمرٍر 
« معركتها ) أن تكون مواجهة ومتصدية للقوات 
الاسرائيئية التي تخترق حرمة وسيادة لبنان دوما 
وبانتظام ٠‏ 

في حوائي الساعة الخامسة مساء كانت مدافل 
شارع كورنيش المزرعة ميدان حرب ". وف اذات الساعة 
كان بعض محرري 7 الى آلامام » في ظريقهم' الى 
المجلة . 

لقد نال بعض محرري 7 الى الامام » قسطهم امنا 
« غضب السلطة » وكان هذا القسط هو ان اتهال 
الشرطة على رسام المجلة حسيب رستم عند طلعة 
ابو شاكر بالضرب . ورغم ابرازه: البطاقة الصحفية» 
لم يترك الا بعد ان صبت الشرطة غضيها » وهكذا 
مع محررين آخرين ضبطا وهما في طريقهما الى المجلة. 

أن هذا الاستهتار العلني جدا وهذه التعبئة ضد 


الى الأكام 1:2 لآ 


والاتساع يتيح لها تقويض سيطرة الرأسمال الاجنبي 
في صناعات البترول بالدول العربية كلها . واليكم 
بعض الارقام التي نشرتها المجلات الاميركية والانكليزية 
في اعدادها الاخيرة مثل ١‏ اويل اند جيس جورئل ) 
و ( بيتروليوم بريس سيرفيسسى » وغيرهما من المجلات 
الناطقة بلسان اصحاب صناعة البترول في الولايات 
المتحدة وبريطانيا . ويؤخذ من هذه الارقام أن نصيب 
العرب ف صناعة استخراج البترول بالعالم العربي 
لا يزيد على 1١.‏ مليون طن فقط بينما يصل نصيب 
الاحتكارات الاجنبية الى ..6 ملبون طن الذي قامت 
باستخراجه وتصريفه في الاسواق العالمية وعادت 
حصة الاسد من هذه الكمية الى الاحتكارات الامركية, 


المواطنين وضد المارة دون التدقيق بهوياتهم تجسدت 
في المزاجية الرديئة التي كانت الشرطة تزاولها ضدهم 
ويبدو بان جذب المارة ووضعهم في حلقة شرطة: قوامها 


أكثر من عشرين شسخصا على سبيل المثال ومن تتم 
ضربهم بوحسية : باعقاب البنادق والحجارة وتبادل 
الضرب والكلمات ومراقية الدماء تسيل ما هو .يعمل 
يمكن قبوله منطقيا . 

ان « الديمقراطية » التي تتغنى بها السلخقضة 
القائمة ‏ » ,تحسدت بكل مضمونها في ديمقراطية اختيار 
المحررين والمصورين والمارة والطلية على السنواء 
وتلطيخهم بالدم . هذه. ( الديمقراطبة » التي تذكرنا 
ايضا. بكل وحشية السلطة: ف. التعامل مع الجماهممر 
التي تطالب بحقوقها المشروعة . 

ودائما هناك وجهان للديمقراطية وف كل نظام . 
ان وجه الديمقراطية قي لبنان ممنوح للطبقة الحاكمة » 
قيما ببرز؛,يوما. اثر, يوم ومن آجراء/ازدياد التحركات 
الشعبية الوجه الدكتاتوري القمعي لنظام . الظبقة 
الاقلية المستغلة التي تكمي مصالحهسا بالهراوات 
والمصفحات » وبقوات القمع التي وجدنا ماذا كان 
عملها خلال الاسبوعين الاخيرين [] 


ن 


ولا تزال الولايات المتحدة تبتز ارباحا فاحشة من 
البترول العربي . ولا تخفي ذلك كتى الصحف الاميركية 
الرسمية بحيث تجد مجلة «سيرف اوف كارينت بيزنس» 
الامبركية التي تنشر معلومات عن الارباح الصافية 
التي يحصل عليها الرأسمال الامبركي من استثماراته 
في الخارج . 

واستناد١‏ الى اخر المعلومات التي ,نشرتها المجلة 
يسهل على المرء ان بحسب ان الاحتكارات الامركية 
قد جنت في عام 19975 ما لا يقل عن مليارين ممن 
الارباح الصافية ابتزتها من البترول العربي الخام . 
وذلك معناه ان استثمارات شركات البترول الاحتكارية 
الامبركية ف العالم العربي تعود بالتكاليف خلال فترة 
بالكاد تزيد عن سنة واحدة .. يصعب في الواقع ان 
يجد الرأسبمال الامركي مكانا آخر بالعالم تعود 
استثماراتة فيه عليه بمثل هذه الارباح الخيالية . 

ولذا كله فليس من المستغرب ان يسعى الاستعمار 
الامركي ويبل اقصى جهده لكي يحتفظ بهذه المنطقة 
التي تعود عليه بارباح هائلة . وخر الادلة على ذلك 
ما تقذمه الولابات المتحدة طوال سنوات. تأييد علني 
للعدوان الاسرائيلي الموجه قبل كل شيء ضد القوى 
التقدمية والوطنية في العالم العربي . والى جانب 
وسسائل العدوان العسكري والضغط على العقرب 
بالوسمائل الاقتصادية وبينها سداسة « المحاباة 
الاقتصادية » في العالم العربي التي تتلخص في ان 
الولايات المتحدة نوسبع الى حد كبير علاقاتها الاقتصادية 
مع بعض النظم العربية السائرة ف ركابها دون معظم 
الاقطار العربية الاخرى . ومن الواضح كل الوضوح 
ان هذه السياسة ترمي الى ثسق العالم العربي واعاقة 


النمو الاقتصادي لاكثرية الدول العربية . وقد 
اختارت الولاباث المتحدة اليوم المملكلة العربية 
السعودية وجعلتها « المحسوب رقم واحد » لديها . 
وتقوم شركة « ارأمكو » الاميركية العاملة ف العريية 
السعودية بانماء صناعة البترول فيها بمغدلات كبيرة 
وبالتائي تزند عائدات الملك فيصل . وذلك ف الوؤقت 
الذي نجد الشركات الغربية تخفض استخراج البترول 
في الدول العربية الاخرى مثل ليبيا أو العراق - مما 
يؤدي بالطبع الى انخفاض عائداتها ‏ وتسعى الى 
مقاطعتها في الاسواق 'العالمية الكي |تقوض مراكزها 
الاقتصادية وتحملها على « الرضوخ ») . 

وغلى ضوء هذه الوقائع لا يسعنا الا ان نوافق 
القوى الوطنية في العالم العربي التي ترى أن البترول 
الغربي يجب ان يخدم مصالح الوطن العربي كله 
وليس مصالح الدول الاحنبية أو مصالح فئات محدودة 
من السكان . وكان من نتائج سياسة التسيز 
الاستعمارية أن حوالي .1 بالمئة من مجموع ارباح 
البترول في العالم العربي الذي يسكنه ١..‏ مليون 
نسمة تذهت الى خزانات فريق صغر من الدول 
والامارات التي لا أيصل عدد سكانها حتى الى ١١‏ 
ملابين نسمة . أما سياسة « المحاباة » الاستعمارية 
الحالية ازاء المملكة العربية السعودية فقد تزيد من 
خطوة تلك الظاهرة المرضية التي تضعف مراككز 
معظم الدول العرببة وتسلبها طاقاتها الاقتصادية . 

تلك هي باختصار بعض ابعاد العلاقات بين العالم 
العربي واحتكارات البترول الاستعمارية الامركية . 
وهي ان دلت على شيء انما تدل علىعدوانية الرأسمال 
الامركي الكبير . وما من وسيلة سوى وحدة الدول 
العربية وحزمها الراسخ على التصدي في وجه تطاولات 
الاستعمار يمكن ان تجلب النصر للعرب وتجعلهم 
اسيادا لثرواتهم البترولية [] 


اسقراركق الاحكلال 
وتعزيزه بخلق حقابق جد يدة 
ومستتعرات هجومية دفاعيّة 


التصريح الذي اعلنه « جاكوب شابر » وزير العدل 
الاسرائيلي اخيرا في اجتماع الهيئة البرئانية الحزبٌ 
العمل ... حول قرار اسرائيل بالسماح لليهود بشسراء 
الاراغي العربية في الضفة الغربية , يستحق منا 
وقفة تفسر »© نظرا لخطورته البالغة » لا يمثله من 
معنى الاستمرار في تنفيذ المخططات الصهيونية ..٠.‏ 
خطوة وراء خطوة » دون اصطدام بعقبات عربيية 
تحول دون تنفيذ هذه المخططات , 

الواقع ان قرار ببع الاراضي العربية في الضفة 
الغربية من فلسطين المحتلة الى اليهود » يمثل مرحلة 
جديدة في منتهى الخطورة ٠‏ نظرا لانتقال الاحتلال من 
مرحلة « الاحتلال المؤقت المطلوب ازالته » ... الى 
مرحلة الواقع الاستيطاني الدائم . 

ولا شك ان خطا عريضا يجب ان يوضح نوعية 
الصراع العربي الاسرائيتي » واختلافه عن بقية 
الصراعات التي تقوم بين الشعوب الاخرى مسع 
الحركات الاستعمارية العالمية .١‏ 

فمنة نقطة البدء قي هذا الصراع كانت الصهيونية 
ترسم استراتيجيتها الاستممارية على اساس الارض 


مما جعلها السمة الرئيسية التي تميز الصهيونية عن 
الحركات الاستعمارية الاخرى »© فبينما بتبع الاستعمار 
البريطاني وسائل القوة العسكرية في معظم الحالات... 
نجد ان الحركة الصهيونية » تعتمد اساسا على بنساء 
المستوطنات في المناطق التي تحتلها » لخلق واقع جديد 
وازالة معالم قديمة » تمهيدا للسيطرة عليها الى الابد. 

ذلك لان عملية الاستيطان البشري الاسرائيلي » ما 
هي الا تمهيد للسيطرة التامة على الارض » وتحويل 
الاحتلال الى امر واقع غير قابل للتغير . 

ولقد وضعت الحكومة الاسرائيلية ضمن الخطوط 
الرئيسية لسياستها بعد حزيران ( يونيو ) العمل على 
مضاعفة اقامة المستوطنات الدائمة من قروية وبلدية 
فى ارض الوطن ٠‏ 


همم للمتنازل والقرى العربية 


عوامل وراء الاستيطان 

ويهمنا هنا » ان نشير باختصار الى العواامل 
التي تقف وراء سمداسة الاستيطان الاسرائيلي » والتي 
بمكن آن نلخصها فيما يلي : 

آولا : العامل القومي وهو اهم العوامل جميعها » 
النزعة الصهيونية للاستيلاء غلى مزيد من الارض . 

ثانيا': خَابْل "لانن 1 

وهو ما فرض على اسرائيل اقامة المشتوطنات التي 
اقامتها بعد'حرب حزيران ( يونيو ) على امتداد خط 
وقف اطلاق النار » لنشسكل خطا دفاعيا يقي الجبهة 
الخلفية من المستوطنات تقوم بمهمتين اساسيتين 
مهمة زراعية و مهمة عسكرية في نفس الوقت . 

ثالثا : العامل السياسي 

وهو على جانب كبر من الاهمية في الصراع العربي 
الاسرائيلي ... لان هذه المستوطنات » فضلا عن 
انها تجعل الانسان (الاسرائيلي) يسيطر على الازض » 
فيخدم بذلك ١‏ العامل القومي ) © فانها تعتبر ايضا 
ورقة لها وزنها في حالة' التفاوض على اتسوية مع 
العرب »© بعد ان تكون قد خلقت اوضاعا جديدة هي 
التي تقرر الحدود الجديدة , 


رابعا : العامل النفسي 

اذ تعتقد اسرائيل ان وجود مسقوطنات اسزائيلية ف 
الكاظق الفرلية» امطلة"فن“فنانة :انايد" المكراظ في 
« التأقلم » مع الخكم الاسرائيلي ! 

والواقع ان سياسة الاستيظان الاسرائيلي » التي 
سوف تنقل الى مرحلة جديدة متقدمة اذا ما نفذت 
اسرائيل قرار بيع الاراضي العربية لليهود ٠...‏ هذاه 
السياسة لا يمكن ان تتم الا اذا سارت معها جنيبا 
الى جنب خطوط تمهددية آخرى عربية واسرائيلية معا 
... تؤدي بدورها الى سهولة التنفيذ دون تفجير 

ويهمنا هنا ان نسر الى هذه السياسة الاسرائيلية 


بالنسبة للضفة الغربية بصفة خاصة » وهي السياسة 
التي بدأت تتضح عمليا قي عمددات الانتخابات البلدية في 
الضنة الغربية . 

ومن اهم مظاهر هذه السياسة ... « السداسة 
اللدبرالية المظهر )) وهي السياسة التي بكشف دورها 
الكنيب الذي ١صدره‏ الحذرال «جازيت)) منسق لعمليات 
الحكومة ف المناطق المحتلة في وزارة الدفاع الاسرائيلية 
اللدبرالنة في نقط ثلاث هامة هي : ل 

: عدم الؤحود‎ ١ 

اي ان الوجود الاد '(ثيلي كسلطة متمثلة في المباني 
العسكرية » او العلم الاسرائيلي ٠»‏ او دوزناتالحراسة 
وغيرها » دمكن ,أن يؤدي الى صدام بين السلقات 
وسكان الضفة . 

؟ - عدم التدخل : 

وبعني اسرائيل يجب ان تترك النشاط الاقتصادي 
والاداري ف /الايدي العربية» وتقف السلطاتالاسرائيلية 
بعيدا بحيث يقتصر نتساطها على تقرير الموازنة للعمليات 
المختلقة , 

بين الضفة الغربية والاردن وغزة » وهي اوضح 
مظاهر سياسة اعادة الحياة الى مَجَراها الطبيعي 
في الضفة الغربية . 

ان المخطط الاسرائيلي في الضفة الغربية قد نججح 
الى حد بعيد في تحقيق معظم الاهداف المرسومة من 
اجل اعادة الحياة الطبيعية تمهيدا للانقضاض بمرحلة 
تالية : تتمثل في قرار ببع الاراضي العربية المحتتنة 
لليهود وكأنها آراض تمتلكها الدولة الاسرائيلية ... 
وليس لاصحابها العرب أي اعتبار في حقهم المشروع 
على اراضيهم . 

فهل يمتثل العرب لتلك الخطوات التتالية للسياسة 
الصهيونية الاسرائيلية لتحويل كل ما هو احتلالي ... 
الى واقع اسرائيلي يصعب تقيره مع مرور الزمن . 

معين أحمد محمود 


الى الامام ت 11 


ححول انتغايايت 
مقتانتةالحامين 


تعمل السئطة الاردنية بكل جهدها وبمختلفالاساليب 
على اذلال المنظمات الجماهرية التي لعبت دورا 
تقدميا في فترة المد الجماهيري الشعبي بين اعوام 
+195 - .1510 من هنا فرضت الحكومة الاردنيبة 
قوانين جديدة لكافة النقابات العمّالية والمهنية من 
اجل الفاء المكاسب التقدمية التي حصلت علييهها 
الطبقات الوطنية في اعوام 1951 ب .1907 بنضالها 
البطولي وبتضحيات لا حد لها وهكذا تم الفاء 
كثير من قوانين النقابات المختلفة وتقييد حركتهها 
واعطاء صلاحيات للحكومة عبر وزيرها المختص تصل 
حد حل مجلس النقابة وليس هنا مجال تعداد المواد 
التقدمية التي الفيت والمواد التي تقيد حركة النقابات 
العمالية والمهنية المختلفة ولا اذكر القوانين التي 
الفيت برمتها فذلك له حديث آخر الما الهم هنا 


القرار كما هو واضح غير قابل للطعن , 
وبصورة اكثر وضوحا فان هذه النقابة قابلة للحل 
اذا اخذت مواقف لا يرضى عنها المسؤولون عن 
الامن » . وهنا وامعانا في غملية الاذلال نقد 
تم استدعاء كل محام مسجل في النقابة ليقسم يمين 
الولاء للملك وبشكل فردي وآمامه وزير العدلية 
وبصورة علنية وبطبيعة الحال بشكل اجباري . لم يكن 
مثل هذا اليمين واردا في قانون النقابة السابقة ولا في 

اي بلد يحترم مشاعر المواطنين وحريتهم ٠‏ 

غياب الوحدة الوطنية 
ولقدا وزع مجلس النقابة السابق يوم 1595/5/5 
التقرير الدوري عن دورة ١‏ 5 على عموم الهيئة 
العمومية وذلك توضيحا لانجازاتها والعقبات التي 
واجهتها في الفترة الماضية . يعتبر تقرير مجلس النقابة 


سفط هك لو الاإتح اد الوط 


ارهاب السّلطة يتَصاعد 


الى الامام - 15 ل 


التاكيد على ان السلطة في الاردن تعمل على اذلال 
هذه النقابات وتقيد حركتها من خلال تغيم في نص 
القوانين باتجاه يسلب الانجازات التقدمية وتقبيد في 
الوجوه التي تقود هذه المؤسسات وذلك بتحديد القوى 
الوطنية والتقدمية وملاحقتها وربما اعتقالها لكي 
يتسنى لمثليها الوصول الى قبادة ؛ هذه المؤسسات 
وبعد ذلك تدعي السلطة ان لديها مؤسسات جماهرية 
تساندها وفوق كل ذلك تعمل بحرية « وفي اجواء 
ديمقراطية » !! وتعمل على تقديم هذه المؤسسات 
عربيا وعالميا على اساسس انها وجه الجماهر المساند 
لهذا النظام !!!. 1 
ماذا جرى ف الانتخابات 

انطلاقا من هذا كله علينا ان نفهم ما جرى خلال 
شهر اذار +190 في انتخابات نقابة المحامين في عمان. 

من المعروف ان الانتخابات تجرى كل عامين في نقابة 
المحامين ومن المعروف ايضا ان هذه النقابة تعرضت 
الحملة تغيرات في بنود قانونها ثشأن, كافة النقابات 
لتقييد حريتها وسلبها بعض الانجازات التي حققتها 
في سنوات المد الجماهيري وبنضال مجالسها النقابية 
وهيتاتها العامة ولفترة طويلة. من الزمن . فقد جاء 
في الفصل ١5‏ وتحت عنوان احكام عامة من قانون 
المحامين وف المادة ١ » 1١.٠0‏ بجوز لمجلس الوزراء 
وبتنسيب من وزير العدلية حل مجلس النقابة 
لمقتضيات. الامن والسلامة العامة وتعيين .لجنة مؤلفة 
من سبعة اشخاص على الاقل. .من ذوي؛ الاختصاص 
ما امكن برئاسة وزير العدلية تمارس كافة صلاحيات 
ومهام النقابة ويكون قرار مجلسن الوزراء قطعيا غير 
قابل للطعن » , 

وهكذا تحت .عنوان مقتضيات. الامن والسلامة يبقى 
سيف ارهاب حل مجلس النقاية قائما دائما وابدا امام 
كل نقيب ومجلس: النقابة حتى ,تقيد مجلس. النقاية 
خونا من هذا الاجراء . ولم يكتف القانون الجديد في 
هذه المادة انما اضاف اليها المادة 1.4 اب ونصها: 

يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور 
امنية وللسلامة العامة 

هنا النص الاكثر رجعية فالحل للتجمع النقابي وليس 
لمجلس النقابة فقط وبقرار من اجهزة القمع: تحت 
عنوان امور امنية. وسلامة عامة .ليتم هذا الخل وهذا 


ان دورة الا ؟*/ا هي « الدورة الازمة » فيذكر 
النص * 7 ففي خلال هذه الدورة اصضطرب البلد 
اضطرابا تشديدا ومر باقسى ايامه واشدها ابلاما مما 
عصف بأمته وشلت ‏ حركته حتى كادت الحياة العادية 
ان تتوقف افيه او هي قد اتوقفت بالفعل لفترة غم 
قصرة »4 . ع 

وف هذه الدورة ووسط خضم من التناقضات 
المحلية وحد المجلس نفسه مطالب بالعمل المتواصل 
مع سائر النقابات المهنية الاخرق من آجل تحتيق 
الوحدة الوطنية والقضاء على النعرات الاقليسية 
الضيقة . بتضح من هذه النصوص. ان البلد ليس 
مستقرا بعكس ادعاء السلطة ان تصقبة الوجود 
العلني للمقاومة قد اعاد الهدوء » وان حركة الحباة 
قد تعطلت تحت قيادة هذه السلطة التي إوصلتتنا 
للهزيمة ‏ المعروف. أن امن: اي بلد. مرهون بطبيعة هذه 
السلطة. فاذا كانت ارجعية نانها ستلجأ الى كافة 
اشكال العنف مما يشل حركة الحياة كما جاء في تقرير 
مجلس النقابة .. 

واكثر .من ذلك فان تقرير مجلس النقابة يؤكد غياب 
الوحدة الوطنية فهو ١‏ يعمل من آاجل تحقيقها » كما 
يعمل من. اجل القضاء اعلى. النعرات الاقليمية الضيقة 
ومعنى ذلك واضح : وجود.مثل هذه النعرات ٠‏ 
وبطبيعة الحال فان غياب الوحدة. الوطنية ووجود هذه 
النعرات الاتليمية الضيقة مسؤولية «السلطة القائية 
في البلد فهي وحدها تقود في الفترة التي يحددما 


التقرير ( 1/1 ل ؟/ ) . مرة اخرى أن تقرير مجلس 
النقابة. يتعارض مع ادعاءات ممثلي السلطة في هذه 
القضايا الذين يدعون يوميا وعبر كافة اجهزة اعلامهم 
بان تصفية الوجود العلني لحركة المقاومة وحمامات 
الدم وكافة المجازر « ادت الى الاستقرار » !!1. 

وبعد ان يحبي صمود المحامين ف الضفة الغربية 
المحتلة ومقاطعتهم المحاكم الاسرائيلية ويطالب 
باستمرار دغمهم يؤكد التقربر ان النقابة « لم تكن 
بمعزل عما واجهه بلدنا ووطننا العربي الكبم في 
معركته المصيرية ضد القوى الرجعية الاستعمارية 
والامبريالية » . وبعد استعراض لاعمال مجلس النقابة 
في دورة ( 11 78 ) بخلص التقريتر بالتص 
التالي. : 

ولعل اخر ما واجهه المجلس في دورته هو 
المحاولات التي بذلت لتعديل قانون النقابة المؤقت 
لسنة .197 والقضاء على المكاسب الضخمة التي 
حققها هذا القانون لمهنتنا وصناعتنا » فلقد ببذل 
المجلس اقصى ما يستطيع ليحول دون القضاء على 
هذه المكاسب »© فكتب مذكرات عديدة» وجرت اتصالات 
شخصية لدى المسؤولين في السلطتين التنفبذية 
والتشريعية » فاستطاع ان بيخفف. من آثز هذه 
التعديلات ولو الى احد . وذلك على النحو الذي 
تعرفونه وتضمنه قانون النقابة الدائم لسنة 1919/5 . 
"وان المجلس يعترف بان. المحامين .قد ,خسروا قسما 
كبرا من مكاسب قانون سنة .1919 » لعلى ثقة 
اكيدة من اننا بتضامننا وسعينا الحثيث الدائب سوف 
تسترد هذه المكاسب في اطار قاتنون معدل للقانون 
الحالي »© يعيد لنا ما فقدناه ويرتفع ببهنتنا الى 
المستوى الذي نتظلع البه حميعا . هكذا ينتهي تقرير 
مجلس الادارة بهذه الكلمات الحزينة والتي تؤكد 
الخسارة الكبيرة التي لحقت بالنقابة من حراء تعديل 
قانونها المؤقت .191 وف نفس آالوقت ضرورة مواصلة 
النضال لتعديل. القانون .الجديد الذي مرض على 
النقابة من السلطة الاردنية . 

لقد وزع التقرير المذكور صباح يوم 7/5/4 حكيث 
بدأ. الاجتماع للهيئة العمومية لانتخاب النقيب ومجلس 
النقابة .. ونلاحظ ان التقربر بمحمله ف تناولة للقضايا 
العامة يحددها بشكل عام ولكن بضع طابعها في هذه 
المرحئة من حيث غياب الوحدة الوطنية ووجود 
النعرات الاقليمية الضيقة وفقدان الامن والاستقرار 
وشل حركة الحياة العادية خلال فترة المجلس من 
الا كلا 

لقد كان واضحا امام التيار' الوطني في صفوف 
الهيئة العامة لنقابة المحامين ان هناك قضايا محددة 
مجلس النقابة الجديد وتتلخص في موضوعين رئيسيين: 

الموضوع الاول : يتعلق بالوضع العام وتحديدا 


رغم الارهاب [ل] 


0 


عدم احتواء النقابة من خلال نقيبها ومجلسها من 
قبل اجهزة النظام وبشكل خاص «الاتحاد الوطني»!! . 

الموضوع الثاني : يتعلق بقضايا المهنة وقانون 
النقابة وذلك يتطلب النضال لتحسين اوضاع الحامين 
بشكل عام . 

في ضوء ذلك علينا ان نفهم الانتخابات التي جرت 
في هذه النقابة الهامة 

لقد تقدم لمنصب النقيب ثلاثة اعضاء وهم  :‏ 

١‏ ل المحامي سليمان الحديدي 

5 المحامي صبحي القطب 

؟ ‏ المحامي هاني الدخله 

من المعروف ان سليمان الحديدي من البعثيين 
السابقين وهو من كبار المحامين « الشبعانين » ذوي 
الدخل الممتاز ويعتبر من القوى البورجوازية الوطنية 
بشكل عام . واما صبحي القطب فهو بعثي ايضا وهو 
ما زال اقرب الى البعث العراقي وكذلك هاني الدحله 
اقرب الى الافكار القومية العامة . 

ولقد فاز سليمان الحديدي بمنصب النقيب حيسث 
نال( /ا؟١‏ ) صوتا من اصل 0"؟ . ونال هاني 
الدحله (.65 ) صوتا وانا صبحي القطب فلقد كانت 
حصته ( 5/8 ) صوت فقطظ . 

وهذا يعني ان النقيب المنتخب فاز بصعوبة كما 
يعني أنه ليس قويا بالشكل الذي كان يتوقعه . ومهما 
كان الامر فان النقيب يلعب دورا اساسيا خاصة اذاآ 
انسجم مع مجلس النقاية , 

ان مكل النتانة ولكون من عشره اعشاء فلقد 
فاز ثلاثة من محامي الضفة الغربية وهم : م 

© كريس خوري 

مصطفى عوده 

يوسف تكروري 

ومن الملاحظ ان المحامي يوسف, التكروري حضر من 
نابلس قبل الانتخابات ورشسح نفسه وناز علما بان 
الهيئة العامة تنتخب كل دورة اثنين من محامسي 
الضفة لان من هم في الضفة لا يحضرون الاجتماعات 
بطبيعة الحال وبجب ملاحظة حضور ( 25 ) محاميا من 
الضفة الغربية الى عمان شاركوا في الانتخابات . 
وفاز الاعضاء السيعة التالية اسماؤهم وهم يقيمون 
ف عمان : 
١‏ صباح البيروتي 
؟ اس زهر مبيضين 
عدنان؛ بكرى 
ال أسبعد كمال 
لد حسين مجلي 
آملي بنسارات 

+7 تاعضام الساحوري 

وهذه اول مرة يتم انتخاب محامية في مجلس 
النقابة . كذلك «يلاحظ ان مخلس النقابة لا ينسجم 


ماحم أن فل 


'تماما مع النقيب المنتخب » حيث توجد قوى معارضة 


له وبعضهم ليس له لون سياسي واضح . لقد 
تعاذل! الشاحوري ,والمخامي) شناهن: الطالبنتيجننكة 
الفرز حيث نال كل منهما ( ..1 ) صوت وبعد الاتفاق 
على. تثبيت احدهما بالقرعة فاز المخامي عصنام 
الساحوري ومن المتوقع ان يضاف شاهر الطالب الى 
مجلس النقابة عند تثبيت اثنين من المقدمين في الضفة 
الخرنية + 
سقوط ممثلي الاتحاد الوطني 
وبلاحظ سقوط ١‏ ممثلي الاتحاد الوطني 4 سقوطا 
رهيبا فلقد سقط المحامي عبد الكريم الملاحمه وهو 
عضو لجنة تنفيذية بالاتحاد الوطني حيث كان مدعوما 


من النظام ولم يآخذ سوى ( ؟1 ) صوت رغم كل 
محاولاته ودعم اجهزة الامن له وسقط معه فرج 
قاقيشن وكذلك عفيف الكواليت وهم اعضاء فى 
« اتحادهم الوطني » !!! ولقد كان هذا السقوط 
« للاتحاد الوطني » دليل على فثمل السلطة في فرض 
ممثليها على هذه النقابة حتى هذا الوقت وهذا يعني 
آن السلظة, لم “تقايل النتيجة بالرضا :وانما"بالحنق 
والقيظ. . "ان |الدرس الاساديبمن |هذما الانتخابات 
هو ضرورة العمل وسط النقابات في ظل اشسد الظروف 
رجعية وذلك لعزل القوى الرجعية من جهة وتنسيط 
القوى الوطنية والتقدمية من جهة اخرى . 

ان العمل الوطني يعمل في اقسى القروف فى 
الازدن وبالتالي فانه يآخذ الشكل اللاغلني بطبيعة 
الحال حتى يستطبع العمل رغم القيع والارهاب 
وفي نفس الوقت! فان العمل وسط النقابات 
المسجلة قانونيا أو العمل لتأسيس نقابات حديدة 
والعمل انضا من خلالها واجب ضروري ولا بد منه 
ويجب ان ينسق مع اشكال النضالية واللاقانونئية 
الاخرى اي الاشكال السرية النضالية . بالنسبة 
للنقايات المسجلة قانونيا وموجودة هي تجمع بشري 
لقوى طبقية معينة فما دامت من الطبقات الوطنية 
في هذه المرحلة لا بد من العمل فيها ولا يجوز تركها 
مسرحا للقوى الرجعية .. ان اي منبر تستطبع القوى 
الوطنية والتقدمية الوصول اليه لا بد من' الاستفادة 
منه والتنسيق مع الاشكال النضالية السرية الاخرى. 
ان فهم التنسيق بين العمل العلنبي في المؤسسات 
الجماهرية لعزل القوئ الرجعية وافشال مخططاتها 
من جهة ووصول قوى وطنية وتقدمبة ان امكن هو 
شكل من اشكال النضال في هذه المرحلة . 

ان كافة المؤسسات النقاببة" والمهنية تتعرض فيها 
العناصر الوظنية والتقدمية لارهاب السلطة و 
ذلك بإلضبط , يعني عدم التخلي عنها. فاذا كان هدق 
الرجفية هو السيطرة على كافة المؤسسات النقاببة 
واللهنية 'قان واجب الحركة. الوطنية والتقدمية افشال 
إكافة هذه المخططات الرجعية. وذلك يعني اقتحامها 
با ا انه فن » خاصة في ظل 


ظروف القمع التي نعيتسهاا في الاردن .خاصة وان 
متحاولات ضرب الحركة الوطنية .ما زالت مستمرة . 
فهل يكون سقوط ممثلي السلطة في انتخابات نقابة 
المحامين .تعبيرا عن فشسل الارهاب وحمامات الدم 
والاغتقالات والتحقيقات المختلقة في تحكم السلطة 
في كل المؤسسات الجماهيرية كما ترغب . وهل يعني 
ان هذه النقابة ستبقى: خصنا منيعا ترقض محاولات 
الاحتواء من قبل احهزة النظام وخاصة < الاتحاد 
الوطني » وهل يستطبع مجلس النقاية الجديد النجاح 
في تعديل القانؤن الجديد واعادة.المكاسب التي فقدتها 
النقابة ؟.. وهل يستطيع المجلس النقابي الجديد 
تحسين وضع المحامين ماديا وبالنسبة للمهنة ؟. وهل 
سينجح ف الاستمرار في دعم اضراب محامي. الضفة 
الغربية وتشجيع صمودهم ؟.. كل هذه المسائل 
تهم الحركة الوطنية وبالتالي هي. جزء من مهماتها 
ويجب فعلا العمل. لتحقيقها مهما كانت الصعاب 
والتضحيات »© فالنضال له ثمن ونتيجة » والمهم هو 
السير بثبات في طريق النضال وبكافة الاشكال العلنية 
والسرية وهكذا تبقى الحركة الوطنية في وسط 
الجناهر الشعبية ... جماهريا [] 


الى |الامام 2 118 لت 


١ 


اقيمت ف جامعة لومومبا في موسكو 
ندوة فكرية دعى أليها نادي الاراء في 
وقد القى الرفيق سعيد ممثل 
الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة كلمة 
الخبهة الوطنية الفلسطينية المشكلة في 
الاتحاد السوفياتي والتي تضم التنظيمات 
الطلابيةللجبهة الشعبية - القيادةالعامة ‏ 
والجبهة الديمقراطية والشيوعدين الاردنيين. 

وفيما يلي نص الكلمة : 
ايها الرفاق .. 

بدوافع وظنية صادقة ... بدوافع وطنية تفرضها 
ظروف المرحلة التاريخية الدقيقة من تاريخ عمر حركة 
التحرر الفلسطينية والعربية جاءت مشاركتنا في هذه 
الندوة بدعوة من نادي الاراء ... لنناقش معا ظروف 
هذه المرحلة التي تعنينا جميعا ولنضع بكل روح 
نضالية مخلصة الخطوط العريضة المطروحة على جدول 
اعمال القوى الوطنية الفلسطينية خصوصا والعربية 
بشكل عام والتي تخوض نضالا طويلا لكسر الطوق 
الامبريالي المعبر عنه في منطقتنا بمخافر وبؤر رجعية 
تدمي مصالح هذا المد الامبريالي وتؤخر تقدم تسعبنا 
وتطورهة ٠‏ 

من هنا لا نأتي بجديد اذا قلنا ان الامبريالية العالمية 
وعلى رأسها عدوة الشعوب الاولى الولايات المتحدة 
الامركية عملت ولا زالت تعمل كجزء من مخططها 
الدؤوب لضرب نهوض حركات التحرر الوطني في آسيا 
وافريقيا واميركا اللاتينية على دعم ومساندة هذه 
المخافر الامامية والوقوف الى جانبها في صالح المزيد 
من العدوان على شعوينا ... 

ايها الاخوة ٠‏ 

لا نريد هنا ان نطرح تحليلا تفصيليا عن تسلسل 
الاحداث التاريخية في بلادنا وما نجم عن هذه الاحداث 
من واقع مرير تعيشه بلادنا الان .. بل ما نريده هنا 
هو تحليل معطيات هذا الواقع الراهن بملامحه 
السياسية والوطنية وبالتحديد معطيات الواقع 


الفلسطيني ممثلا بحركة المقاومة الفلسطينية كجزء من 


الى الامام - 16 سل 


الواقع العربي والعالمي ... 

لقد جاءت ولادة المقاومة الفلسطينية كتعبير شعبي 
طبيعي يمثل طموحات جيل فلسطيني وعربي جديد 
اخذ على عاتقه عملية تطوير النضال الفلسطيني في 
صالح تطلعات الشعب العربي الفلسطيني بالعودة الى 
ارضه وتقرير مصيره على ارض وطنه بنقسه 

والحديث عن الجبهة الوطنية الفلسطينية وبنائها 
يبدأ بالضبط من هنا, . اي من اللحظة التي بدأ يشارك 
الشعب العربي الفلسطيني بنفسه وبالاسلوب الكفاحي 
الذي يرتأبه في كل ما يجري حوله ٠‏ 


خارطة الوعي الفلسطيني 


ان الخارطة الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والطبقية للشعب الفلسطيني ولدت متمايزة حددتها 
الثقافات السائدة والمتباينة في مختلق اقطار الوطن 
العربي وحيث تواجد , والجميع. يعلم ان الشعب 
الفلسطيني بعد ان شرد من ارضه ووطنه توزع في 
اجزاء عديدة من الوطن العربي تحكمها ثقافات متنوعة 
وعلاقات اجتماعية وسياسية مختلفة افرزها الواقع 
السياسي المتباين الذي عاشته المنطقة في ذلك الوقت 
ولا زألت تعيشه . وهذا بالتالي افرز مفاهيم سياسية 
عديدة وقع الشعب الفلسطيني اسيرا لها . فمثلا 
نجد ان تفكير وثقافة الانسان الفلسطيني الخاضع 
لسياسة النظام الاردني تختلف. الى حد ما:( واحيانتا 
الى حدود بعيدة ) عن مثيلاتها للانسان الفلسطيني 
الذي يعيش في ظل النظام السوري او الغراقي 'أو 
غيرهها-.. وجاءت النتيجة في أوضتح صورها متجلية 
بممارسات وواقع حركة المقاومة الفلسطينية وذلك 
بوجود عدة تنظيمات فلسطينية تلتقي على الهدفالمركزي 
بتحرير الارض وتختلف الى حدود معينة بالاساليب التي 
تحقق هذا الهدف وقد حصد شعبنا ثمار هذا التعدد 
بخسارته مواقع وطنية وسياسية علنية للمقاومة بناها 
الشعب في الاردن على اشلاء وجماجم الاف الششهداء .. 
هذه الخسارة. التي مثلت طعنة ضارية ف ظهر المقاومة 
الفلسطينية أبعدتها عن الساحة الرئيسية المؤهلة 


تاريخيا للعب دور رئيسي في حل معضلة الشعب 
الفلسطيني الاردني باقامة الجبهة الوطنية الفلسطينية 
الاردنية كطريق اساسي لا بد من سلوكه لتحرير كامل 
التراب الوطني الفلسطيني من جهة ولاقامة الحكم 
الوطني الديمقراطي في الاردن ,من جهة أخرى . 

أيها الاخوة . ,لقدا عانى شعبنا كثيرا من تصدع 
الوحدة الوطنية وعدم وصولها الى المواقع المتقدمة التي 
تضمن لشعبنا. الحفاظ على مواقفه الوطنية ورفض 
التنازل عنها .. وهذا لا يعني عدم وجود: اأشكال 
تحالفية. تمثل ما هو أقل من الحد الادئى لجبهة 
وطنية متماسكة سياسيا . فحركة المقاومة الفلسطينية 
الأن يجمعها تحائف وطني عريض معبر عنه في المجالس 
الوطنية والشعبية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وما يتفرع عنها من مؤسسات شعبية وسياسية 
وعسكرية واعلامية وغيرها . والحقيقة تقال ان هناك 
فهما وطنيا مشتركا لجميع هذه القوىامام ازدياد ظروف 
الانحسار والجزر الثوري السائد في المنطقة العربية 
وأمام حجم المهام الوطنية والكفاحية المطروجة أمام 
الحركة الفلسطينية المسلحة , ولا ننسى ان تحقيق 
هذه الاشكال التحالفية كان :ايضا يفعل ضغوطات 
المؤسسات الشعبية. والنقابية والعسكرية . بل ان 
ضغوطات القواعد المقاتلة في صفوف حركة المقاومة 
الفلسطينية التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي والرجعي 
يوميا مشتركة والتي تتصدى لهذا العدوان بروحنضالية 
حققت بتضحياتها الوحدة الكفاحية ومثلت ادوات ضغط 
شرعية ومباشرة على قياداتها لزيد من الخطوات على 
طريق بناء التحالفات الوطنية وبناء الجبهة الوطنية 
العريضة .... من هنا لو طرحنا. سؤالا موضوعيا 


يفرض نفسه في هذه المرحلة واخضعناه لنقاش رفاقي 


ديمقراطي حر لنخرج بقناعات وطنية مشتركة : « ما 
هو دور المؤسسات النقابية في نضالها حنبا الى جنب 
مع التحالف الوطني الرئيسي في الساحات الساخنة؟!» 

ان قناعاتنا الوطنية. ايها الرفاق تؤكد ان الرد على 
هذا السؤال بكمن في ترجمة الشسعار النقابي الفلسطيني 


القائل ١‏ بأن المؤسسات النقابية الفلسطينية هي رافد 
اساسي من روافد الثورة الفلسطينية المسلحة 4 . 
ترجمته الى حيز الواقع والتطبيق العملبين وبتقديرنا 
كتجمع نقابي طلابي فلسطيني ان الترجمة العملية 
الصادقة والتطبيق لهذا الشعار هي ان تفهم جميسع 
الاطراف الوحدة النقابية او الوحدة الوطنية في المجال 
النقابي استناد! الى التحليل الموضوعي لظروفالمرحلة 
الدقيقة التيتعيشها حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة 
والني ستقرر مصمر وحقوق الشعب الفلسطيني. وأمام 
هذا الفهم الوطني تسقط كل السياسات والتاكتيكات 
المفادعة والتي تحسد السياسة الانشقاقية وسياسة 
شق الصف الوطني .. تلك السياسة التي يرفضها 


أيها الاخوة .. آن الاتحاد العام لطلبة فلسطين لن 
بأخذ موقعه الحقيقي المشارك في نضالات شعبنا مسن 
أحل حقوقه الوطنية المشروعة الا بوصول الاظضراف 
الوطنية مجتمعة - كل الاطراف الوطنية ت الى هذا 
الفهم الخاضع لقانون المعيار الوطني العام . أيها 
الرفاق. .... ما معنى ان يشارك طرف .واحد. او طرفين 
في المؤسسات. النقابية الفلسطينية بمعزل عن مشاركة 
الاطراف الاخرى ؟ اذ اخذنا بعين الاعتبار ان كل 
هذه الاطراف بمجموعها مؤهلة ( ذاتيا وموضوعيا ) 
لتحالف وظني عريض يدعم من مشاركة هذه المؤسسات 
النقابية لتصبح عمليا اداة حقيقية من ادوات نال 

اننا ايها 'الرفاق مع كل التحالفات. الوطنية التسي 
تجيب على الاستلة الملحة ضد من ؟ ومع من ؟ اومن 
اجل من ؟ ولخدمة اي هدف ؟ تبنى هذه التحالفات . 

اننا لا نشكك للحظة واحدة بالنوايا التحالشفهية 
المخلصة التي تمتع بها جميع الاطراف الوطنية واننا 
لعلى ثقة تامة ان جميع الاطراف تسعى الى التحالف 
الوطني العريض .. اننا لعلى ثقة بان جميع القوى 
المناضلة ستعمل من اجل. ترحجمة شعار « الاتضاد 
العام لطلبة فلسطين قاعدة من قواعد الثورة 
الفلسطينية ». .. الى ترجمة عملية . بل اننا ايضا 
على ثقة بان تغلب الروح.النضالية والرفاقية على كل 
سياسات الغصبوية التنظيمية وضيق الافق التنظيمياء 
ومن هنا نعاهدكم. اننا سنعمل وحتى اللحظة الاخيرة 
من آاخل تحقيق التحالف الوطني الذي يبشمل كل 
الاطراف المؤهلة للتحالف ومن هنا أيضا. فانناا نناشد 
جع القوى العاملة على ارض الاتحاد السوفياتي الى 
تجسيد هذا الشعار ١‏ الاتحاد العام لطلبة فلسطين 
قاعدة من قواعد الثورة » تجسيدا عمليا ينسجم وواقع 
ثورتنا الفلسظينية.في اطار تحالف وطني يتسع للجميع 
بدون استثناء وبحيث يكون هذا التحالف خاضهعا لبرنامج 
سياسي يرتدظ. بالمرحلة الراهنة من مراحل نضال 
سعبنا .. ان القواعد الطلابية الوطنية والتقدمية 
قادرة على تحجسيد هذا التحالف ونقله الى المواقع 
العملبة والوطنية , .القواعد. الطلائية ضاحبة ‏ .الحق 
النقابي. المتتروع بولادة هذا التحالف الملح .. فمزيدا 
من الرؤيا الوطنية الصادقة ... :ونم لسياسة 
التحالفات الوطنية والف لا للسياسات الانشقاقية . 

عاشت:الثورة وعاش .الاتحاد. العام لطلبة فلسطين ٠‏ 

عاشت الحبهة. الوطنية الفلسطينية 

وشكرا [] 


يت تبون لديل 
لمشو يتكسه 


حتى يطالب كميل شمعون وبيار الجميل بامسور 
جذورية » ويضعا شعار « حكومة ثورية » ف لبنان» 
ينبفي ان يكون في الجو شيء غير عادي من حيمسث 
انقلاب المعاير والمقابيس ٠‏ 


فاما ان يكون قادة اليمين المتطرف شمعون والجميل 
المؤيدان من الطاشسناق وامثالهم » قد تغيروا الى قادة 
يساردين وثوريين » وأما ان تكون الثورة صارت 
العوبة او كلمة مفرغة من محتواها » او أن يكون 
قادة اليسار انقلبوا الى برلمانيين وطلقوا الثورة فجاء 
من يحمل علمها ورايتها بدلا منهم ٠‏ 

والحكومة الثورية المعنية تطبيق المقررات مجع 
بعبدا وهي قرينة القرار الثوري بتعطيل يومي الست 
والاحد والعمل بعد الظهر » وهو الذي قإلاعنه 
فيلسوف المجمع » خاتشيك بابكيان » ان قرار ثوري 
سيقلب كثيرا من امور البلاد الاجتماعية والاقتصادية» 
فكانت النتيجة ان تخلت عنه الحكومة بعد يومين 
وقد كاد “لاسباب. طائفية خاصة فأ هذا . البلد 6 ان 
بتر قتنة نح»قي! اكثر' من اغنى عنذا' + 

ويقول المقربون من حزبي الاحبرار والكتائب ان 
المكتبين السياسبين فيهما بدأ! يهيئان اعضاء الحكومة 
الثورية المقترحة 6 وقد طلب الى “الخوري سمعان 
الدويهيان يعيد اطالة لحيته لتصبح بمقدازالحيسلة 
تقي غيفارا او“فيدل كاسترو على اعتبار:' انه قار 
على محاكاة ثوريتهما باللحية فحسب » كما اطلب. الى 
كاظم الخليل ‏ ان يضع استراتيجية الحكومة الثورية 
كما فعل لينين > وطلب الى نائب الكتائب جنوزف 
شادريان أن يخطو خطوات أبن بلده ميكويان .© كما 
طلب الى اغضاء الحكومة الاخرى ‏ الذين سيحملون 
الحقائب الوزارية محاكاة قاذة الثورة. منذ القرن 
التاسع. عشر حتى هذا القرن . 

ون لبر انهه آيام “كد يعون كل" مللء' خا 
وحتى يبعث جوريس وهوشي منه ولينين وماوتسي تونغ 
وكيم ايل سونغ وتروتسكي وستالين وروزا لوكسمبورج 
وتوربز وغرهم في لبنان » آما ماركس وانجلس فانهما 
شمعون والجميل » وقد بعثا منذ بضعة إيام . 

ولا نظن ان التاريخ عرف حكومة ثورية مثل التي 
سنعرف وهي تجمع هؤلاء القادة الثوربين الذين 


قلبوا وجه العالم > بدلا من الوزراء الحالبين الذين 
قد يآخذ بعضهم ادوار القادة الثوريين التاريخيين » 
وهم بالطبع يملكون كل المقومات والمواصفات ولولا 
ذلك ما حسب السوسريون جميل كبه احد الندائيين 
الخطرين على النطاق العالمي واخروا سفره لهذا 
السبب بضع ساعات في مطار جنيف . 

ومفهوم لماذا يظهر هؤلاء بمظهر الثوريين بعدما اخذ 
قادة اليسار أو معظمهم مهمة حمل لواء البرلانتية 
الديمقراطية البورجوازية » فعندما يغيب الرجال 
يصبح الديك « بوقاسم » وعندما يصبح اليسار يمينا 

5 ن المتطرف ثوريا متطرفا » فتكون 

يجة ذوبان الحدود بين آلفريقين 
وغير معلن الا انه لقاء عملي قمين بك 
وطاقة تفوق قوة روسيا والصين واميرك. وطاقتها . 

وعندما تتم خطوات التهيئة لحكومة ماركس“وانجلس 
ولبنين وتشي غيفارا الثورية »> أي حكومة شمعون 
والجميل » لا بد ان « يقيد » اللبنانيون والعرب وسكان 
العالم كله مثل هذه الحكومة ف خانة الحكويبات 
الثورية . 

فقد فتح احد المرشحين للانتخابات النيابية مطاعم 
عدة في منطقته لضمان تأييد الناخبين » وصار للناس 
الحق في الاكل مجانا لمدة اسبوع قبل يوم الاقتراع » 
غير انه منع تقديم العرق وسائر المشروبات الروحية 
ليس لانه ناسَكَ وراهب او خائف على صحة الناخبين» 
بل لان سكان منطقته مدمنون على المسكرات وهو يريد 
التوفي . 

وذات يوم جاء احد المدمنين الى المطعم الانتخابي 
وطلب قنينة عرق » فرفض المشرف على الملعلم 
قائلا : ان البك سمح لنا بتقديم كل شيء ما عدا 
العرق » اطلب صحن مجدرة » صحن مخلوطة » ام 
الفلافل » فخذ لحم ... نعطه لك اما العرق فلا . 
وعندما فشل المدمن في اقناعه بتلبية طلبه قال له : 
انت عطيني قنيئنة عرق و ( قبدها » فخذ لحم . 

والحكومة المار ذكرها ©» اذا تألفت على الشكل 
الذي اشرنا » لا بد آن نقيدها حكومة ثورية » ما دام 
بوسعنا تقييد قنبنة العرق فخذ لحم . 

الم نقل انه في غياب الرجال يصبح الديك 


« بو قاسم » ؟! [] 
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0 
سريلسانينا 


5 مظاهرات ف؛ برشلونة :1 الشرطة تلاحصوق 


المتظاهرين الى داخل ‏ الجامعة . 


العملك ا ل مالسا ا 


مهلو مستوفية الد رلته من ادرف الف كيه 


لأزمة الاقتصادبة وسّطالب العمال 


© رجل بوليس ف لندن وقد ابلك احد ااظاهردن ضد الفزو الاسيكي 


أعلن ....6/ من عمال فورد ومن عمال الغاز 
وسكة الجديد ومن المعاونين في المستشفيات » 
والمعلمين والموظفين » بتوقفهم الجماعي عن العمل 
حتى قيل اجتماع المجلس » رفضا للمرحلة الثانية من 
خطة حكومة ادوارد هيث المحافظة لوقف زيادة 
الاجور » اعلنوا بوضوح ارادتهم بالمضي في اندفاعة 
اضرابات 1905 الهجومية ( أضرابات عمال المناجم 
والمعادن واحواض السفن الخ, ) وبالنضال ‏ ضد 
محاولات تقويم الاقتصاد الوطني بواسطة تخرهيب 
ما فاز به العمال . 

وهذه الاضرابات » ألتي اطلقتها القاعدة قبل 
موافقة ( أو معارضة ) النقابات » تعبر عن تجذر 
الصراع الطبقي الذي ظهر هذه السنوات الاخرة 
في بريطانيا . وهذه الاضرابات السياسية بشكل 
واضح » تفتح آفاق جديدة , فالعمال المضربون 
بأخذهم باشكال النضال التي استعملها عمال المناجم 
والميناء بنجاح سنة 19175 ( فرق تقف على مدخل 
مكان العمل لتسهر على تنفيذ الاضراب » مؤلفة ليس 
فقط من العمال المضربين » يل ايضا من شغيلة 
متضامنين معهم ومن الذين يقودون الصراع في الاحياء 
هناك اضراب عن دفع أجور السكن في الاحياء 
العمالية في كل البلاد » منذ خمسة اشهر ‏ ) يعون 
انهم يجابهون السلطة مباشرة ( كان خمسة عيال 
ميناء » قبض عليهم في شهر آب المافي لتشاعيلهم فرق 
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اضراب كالتي تم وصفها.» اطلق ‏ سراحهم بعد خمسة 
ايام فقط بفضل توقف رفاقهم عن العمل. وحملة 
تضامن قام يها سكان الاحياء. العمالية ) . 

ونجد .ايضا في الحركة الحالية الوحدة فى النضال 
بين مختلف قطاعات الطبقة العاملة » هذه الوحدة 
ألتي .طبعت نضالات العام الماضي : ففي عدة ,مدن 
كبيرة »© منها لندن ومانثمستر وبرمنغهام. ‏ تألفت لجان 
عمل .تضم عمال من مختلف القطاعات بالاضافة الى 
العمال المضربين > لتنسيق نضالات المصانع والاحياء 
ومساندة. الاضرايات الجارية أو الاتية ,.. 

ففي بيرمنغهام حيث. يقوم عمال الغاز بأول اضراب 
وطني شسامل في تاريخهم » يساندهم .عمال النقليات 
برفضهم توزيع قناني ‏ الغاز :وعمال الميكانيك . برفضهم 
استعمال هذه القناني » مما كان سيقلل من تأثير 
الاضراب. وف مدن اخرى» يساعد العمال الموسميين» 
الذين يكونون عاطلين عن العمل في هذه الفترة » 
العمال المضربين فينضمون الى فرق تنفيذ الاضراب 
الطائرة » اي التي تدور من معمل لاخر ومن حي 
لاخر تخبر عن الاضراب وتطلب المساندة . 


بلد في ازمة 


والعمال واعين انهم يتحدون .ارباب العمل والدولة 
بطلبهم زيادات اجور تتجاوز بكثير حد. الاربعة ف المثئة 


1 مع 'قيرة استرلينية في الاسبوع » الذي يفرضه قانون 


« كابح للتضخم الاقتصادي » . .ولا نخطىء بقولنا 
ان_هذا ‏ اكقانون الااانطيق الا على العمال © لاننه 
يوحد_دانيا يتصرف الصناعي الف اححة إمضائية 
لتبرير زيادتهم للاسمار . لكن ما يجرى » فيما وراء 
هذه إن الاك 2 لدركة .اسل حتية 2 قافا 
النقابات » الذي يضم كل النقابات البريطانية » لم 
يخطىء في ذلك عندما « اقر مبدأ اضراب عام » لاربع 


وعشرين ساعة »2 في ه آذار » محاولا بذلك ان يحصر 
الحركة ويسيطر عليها » ليمنع تشكل قيادة مستقلة 
تنبع من القاعدة العمالية . 

وهذه الاضرابات » ذات الاتساع الفريد في بلدان 
اوروبا » ما عدا ابطاليا التي تجتاحها هي الاخرى 
اضرابات ضخمة »© نفاقم الازمة العامة التي تتخبط 
قيها بربطانيا : فالاقتصاد مزعزع » والنقد عائم » 
مخفض باستمرار » والديمقراطية الاجتماعية آخذة 
بالبلاء . ' وتكلئلا لذلك كله 6 تدور الان الملسلسلات 
الحامية للقضية الارلندية ف لندن ( انفحار قتابل امام 
وزازة الداخلية ) ف اقلب البلد المستغمر نفسه + 

فعلا » ان آخر مواليد الوحدة الاورويية الرأسمالبة 
لهو شريك-جد اضعيف اللبلذان الثمانية الاخرى . . 


اضراب.عن دفع :اجور السكن 


كلاي: كروس2 © المدينئة الصناعينة! الصفرة في 
المندلاند التي يبلغ فيها عدد العاطلين عن العمل ١7‏ 
في المئة من. مجموع السكان هي حاليا ي*طليعهصة 
النضالات ضد زبادة اسعار السكن ( ينص القانون 
الذي وضعه المحافظون في تشرين الاول الماضي على 
زيادات تصل حتى 568 'في المئة وهدفه: تحطيم الروح 
القتالية “العمالية بالفاء المساعدات :التي تعطيها 
الدولة لبناء وحدات السكن العمالية مما يضطر العمال 
الذين 'يسكنون هذه الوحدات!'ذات الاجور المعتدلة 
الى “الانتقان الى سوق“ العقارات الخاصة © حيث 
تعم المزايدات » ودفعهم هكذا الى تحمل نفقات 
سشكنهمكاملة » :دون اي مساغعدة امن الدولة ) / 

وقد قام مجلس كلاي كروس: البلدي ( احد عشرا 
من اعضائه هم من العمال » عددامنهم طرف المساركتة 
في تحركات صلية عند اضراب عمال المناجم ) بعصدان 
الحكومة عصيانا مفتوها عندما اقر الاضراب التام عن 
دفع اجور السكن ( كان المجلس والمستاجرين كتى 
الان يرفضون فقط دفع الزيادة ) وعن. دفع الضرائب 
السكنية © مع حجز مبلغ ...597 فرنك يدين بها 
المجلس لمؤسسات التسليف المصرمية. وقد ادان ديوان 
المحاسبة الاحد عشر عاملا لقيامهم ٠‏ بتصرف غممر 
قانوني .غير مسؤول » وحكم عليهم بغرامة 9 الاف 
فرنك لكل واحد منهم . واذا لم يطبقوا السلم الجديد 
لاسعار السكن ويستحصلوا على الاجور المتأخفسرة 
فمصيرهم السجن » وتقوم الحكومة المحافظة عند 
ذلك . بادارة: المدينة ‏ مباشرة' . 

وبرغم كون اعضاء مجلس كلاي كروس. البلدي 
في. حزب العمال البريطاني » فهم لم يستغريوا كثمرا 
كون سلطة حزبهم التنفيذية صوتت بتوجيه لوم اليهم 
واعلنت عن. رفضها لمد آي مجلس يلدي يتبع نفس 
الطريق بمساعدة » قانونية كانت. آم اقتصادية . 

وى هذا الوقت © يعبىء اسكان المدينة انفسهم » 
فيتنظمون في لجان عمل لكل حي» لدعم المجلس البلدي 
ومتابعة النضال في حال سجن اعضاء المجلس [] 


إلى الأمنام ١‏ وصسدم 
بحة تلعمال رالنئات الوطنينة 
رفش يا فت له متساعدة مِن تضبال الجاهسو 


املحاكيات الواسعة 


ستبدأ فى مدردد قربيا محاكمة عشرة من قادة اللجان 
العمالية النصف 00 وتنراوح الاحكام الني سنصدر 
بحقهم ما بين 1١7‏ الى .5 سنة '! 

.؟ سنة لكماسو وسيوريدو 

سنة السارتوريوس وغارسنا سالمي 

سمنة السوئو ومونيز 

؟| سنة لاكوستا » زامورا » سسنتيستديان وفرنانديز 
كوستئلا 

وهذه المحاكمة » بتوجدهها ضربة قاسيبة لقادة 
متسهورين في اللجان المالبة » تحيء فى رأس الهجمة 
القمعية: التي #تقوم بها الديكتاتورية ضد , الطلبعسة 
العمالية.. ان المواجهة .هذه .التي .بدات آلان لا سابق 
لها . فعدا ,كماشو ورفاقه التشئعة © سبحاكم 
مناضلون عمالدون اخرون قرييا » فتقوم محاكم 
عسكربة او استثنائية بمحاكمتهم ومن هؤلاء المناضلين 
6 عاملا من احواض بناء السسقن التابعة لشركية 
« بازان » فى ( الفدرول )) بمحافظة < غاليسبا » لانهم 
ترأستوا الاضراك العام الهائل الذي ثيل الماينة مننذ 
عام تماما » وهم مهددين باحكام قاشتة : 

١١‏ سسنة البيلادو 

٠‏ سسنة لآمور 

1 سنوات للوبيز 

5 سنوات لانيروس 

ومن 7 الى ؟ سنوات للاحد عشر 'الباقين . 


كما أن الادعاء العام سيطالبٍ بعشرات السنوات من 
السجن لسبعة مناضلين "من « التجمع الماركنسي 
اللنيني » لعمال ١‏ اوزكادي » الذدن اوقفوا في تشرين 
الاول الماضي : 

؟؟ سنة لسادنز » مانديتا ويارروزو 

١‏ سمنة لاليزا 

5 سنة المانديتا و بروتنا 

8 سنثوات الاشوا 

هذه اذن موجة جديدة .ومتصاعدة من المحاكيمات 


التي بنتظر منها احكاما قاسية بحق العمال المناضلين» . 


وهي تعكس ايضا التحرك العمالي والتناقضات التي 
بدأت نتفجر في (١‏ اسياتنا )1 . 


محاكمات راغوتا 


بعد محاكمات ساراغوسا التي حوكم افتها مناضلي 
( الاننا )4 (اخركة تحرير يلاد الناسك ) المتهمين بخطف 
الصناعي زبالا منذ سنة © تأخذ هذه الموجة الحديدة 
من |المفاكثات' اهمية "حانحمكة »ق) الوظلسع |السليادي 
الحالي في اسبباندا: » .وهي بالنسبة. للثوريين. وعمسوم 
الخركة[ العتالية ررهان فيللا 

وقد بدأت منظمة الانيا بتنظيم. حملة تحريض. وتعبئة 
ف بلاد 'الباسك © كما تقوم «التنظيمات «اليسازيلية 
والمنشقين عن الحزب الشدوعي الاسباني. بتعبئة ساملة 


الوطني 4 يضمنها مظاهزات طيارة أو 
مفاجنة » كالتي جرت ف مدريد وضيمت حوالي الالف 
متظاهر » دون ان تتمكن الشركة من قمعها او اعتقال 
المشاركين فيها . 


على. المستوى 


تراجع الدكتاتورية 


في كانون الاول :.19107 احبرت النضالات الجماهيرية 
ضد- المجالس الحربية في بورغوسس الديكتاتورية على 
التراجع » وبدلت توازن القوى بين الطبقات لصالح 
البرولتاريا .. ومنذ ذلك: الوقت والخطوط العامة 
لتطور ازمة الرأسمالية والديكتاتورية تظهر بوضوح 
وتتأكد » دون اي استتثناء' » في كل احداث صسراع 
الطبقات في بلذنا . فشلت الرأسمالية الاسبانية. فشلا 
كاملا في تلبية الاحتياجات الاولية البسيطة للجماهير : 
ولم يكن لديها سوى القمع كرد على الجماهير . وهكذا 
كان كل تسيء واضحا ومترايطا . 


الهيئات البورجوازية 
وتجربة العمال 


وقد اختبر عند ذلك الاف «الشغيلة عدم خدوئى 
همات« البو ركوازنة: الشرعية > 2وتعلجوا إلا ايتقن لآلا 
باسلحتهم .الطبقية التي استعملوها. بشكل كثيف وكلي 


الى الامام !1 2ت 


العتالم ال 210 


ف مصانع 558871 وميشلان »© ولايازان ( الفيرول ) 
وف قطاع البناء في مدريد وسيتروين الخ . 

وكان يبرز حالا استخلاص واحد ف كل المعارك : 
(( النضال وحده هو الضمانة » وف جميع الصدامات 
تهاوى جهاز « المندوبين النقاببين )) والعقود الجماعية 
تحت رياح الصراع الطبقي . 


ولم تقلق البورجوازية على ملايين ساعات العمل 
التي ضاعت عليها بقدر ما قلقت على الهزائم السياسية 
التي الحقتها بها النضالات الضخمة » بتشحيذها للوعي 
والممارسة الثوربين لدى الاف العمال + وبايصالها 
الاحتجاج والنضال الى قطاعات من البورجوازية 
الصغيرة الموالية تقليديا للديكتاتورية . 

ولا تجد الرأسمالية الاسبانية المتحصنة وراء 
دعاماتها العسكرية الاخيرة طريقة -لفتح ثفرة في قتالية 
الجماهير المتزايدة . 

وها انه يبدو ان ١‏ المنظر » أخذ بالتغير فجاة » 
خلال الاسابيع الاخيرة . فقد وقعت في 
وسيتروين عقود جماعية تمنح للعمال فوائد كانت غير 


واردة اطلاقا قيل بضعة اشهر : زيادة تبلغ ٠‏ الاف 
بتاس في مصانع ال 51581 ( أي حوالي 154 لل 
في الشهر ) » وفي سيتروين تحقق عمل 5؟ ساعة فقط 
في الاسبوع . 

هل يعني ذلك ان البورجوازية وجدت اخيرا المجال 
الذي يمكنها التصرف والمناورة ... قطعا . لكنه من 
الخطر ان نتجاهل الامكانيات الجديدة للمناورة التي 
قدمها الانتعاثشي الاقتصادي الجديد » مهما كانت هذه 
الامكانيات ظرفية » ومهما كانت نتائجها محدودة . 

سياسة ( حديدة )) للعقود الجماعية 

يجب تفحص امضمون العقود الجماغية التي وقعت 
في 52881 وسيتروين لتحديد مدلولها بدقة , 

ففي سيتروين اثارت الصحافة ضجة كبيرة حول 
تخفيض ساعات العمل في الاسبوع الى 9؟ ساعة . 
أما في الحقيقة ناذا حسبنا هذه ال 4؟ ساعة على 
يوم ف السنة » تصبح عند ذلك 49 ساعة في 
الاسبوع اما بالنسبة لل 528871 فزيادة ال 5 
الاف بتاس للجميع ( ف الحقيقة ..58 بتاس ) هيمثيرة 
للدهشة , 

لكنها ف الواقع يفسرها وضع قطاعصناعة السيارات 
الممتاز والمربح للغاية وغلاء الاسعار في هذا الفرع 
الذي يمول بشكل واسع زيادة الاسعار هذه » التي 
سيدفع الشغيلة ثمنها في النهاية وعلى كل حال » 
كما يحصل دائما . تزاد مثلا سرعة الانتاج ‏ ويعوض 
هكذا عن الزيادة المالية التي اعطيت. للشفيلة ٠‏ 
وسياسة ارباب العمل واضحة في الحالتين : فذكرى 
النضالات المثالية التي جرت حديثا في هاتين المؤسستين 
والتهديد الكامن الذي يضفظ على ارباب. العمل جعلهم 
يقدرون بآنه من الافضل والاكثر مردودا آن يبرهنوا عن 
كرم » مؤقت ٠‏ 

لكن شغيلة. 518401 وسيتروين لم يحصلوا علىي, 
مبتغاهم سوى فيما يخص مطليا واحدا اما بالنسبة 
لباقي المطاليب » وخاصة مسألة شروط العمل وظروفه 
غلم يحقق شيئا . وهكذا ينكشف الشرك الذي يكمن 
وراء هذين العقدين الجماعبين » لكن المهم هو الا 
يراوح الشغيلة في سياسية الضفط ‏ المفاوضات 
لتجديد العقود الجماعية . ذلك آن الذي حقق 
التنازلات في 5887 وسيتروين هو > بفكس ما 
يظهر هو النضالات الماضية » اذ حاول ارباب العمل 


الى الامام -18 - 


تفادي حصول امثالها في المستقبل بتقديم بعض 
التنازلات . وهناك خطر بان تتفتت قتالية العمال وان 
تعود الاوهام حول العقود الجماعية الى الظهور » اذا 
استمر الاتجاه الذي صبغ هذه الشهور الاخيرة » 
الاتجاه القائم على صراعات معزولة . 


وف هذا الوضع يصبح النضال لتعبئة العسال 
بآهمية النضال لتغيير العقود الجماعية » وذلك لطرح 
المطاليب التي تخص ظروف العمل ( من وتيرة الانتاج 
الى العلاوات الى اسلامة. الغامل الى السافللة 
الاضافية الخ ) هذه الظروف التي أتلفتها اكثر من اي 
وقت مضى محاولات ارباب العمل لاسترداد الكمية 
الضئيلة من الربج التي تنازلوا عنها للعمال . ويجب 
اختيار الوقت والارضية المناسبين لطرح المطالب » 
دون اي اخترام لتقويم ارباب العمل او البرامج التي 


السياسة القمعية القديمة 


اذا كان الانتعاش الاقتصادي في مجال العقود 
الجماعية قد ادى الى بعض التجديد » فلا جديد هناك 
فيما يخص القمع . 

والقمع ف الايام الاتية سيآخذ وجه « محكمة الامن 
العام » والمجالس الحربية . 

أذ ان الذي سيحاكم ليس عددا من القادة العماليين 
أو الطلاب الثوربين » أو عمليات الكوماندوس »2 أو 
اللجان العمالية او حتى الاضراب الشامل » بقدر ما 
هو الحق في النضال ضد الديكتاتورية والبورجوازية . 
وتحضر البورجوازية مجابهة مختلف المظاهر لحركة 
واحدة . وهمها في كل الحالات ضرب ممثلي حركة تضع 
في خطر حق الرأسمالية في استثمار واضطهاد الشعب 
الاسباني » اي حق الرأسمالية في الوجود » وضربهم 
بشكل نموذجي ٠.‏ 

وهناك اذا من جهة وهم بضعة زيادات في الاحور 
اعطيت ١‏ بواسطة الحوار والتعاون » ومن جهة 
اخرى حقيقة القمع ©» الخفي في كل مرافق الحياة » 
مع اسلحة العسكر والمحاكمات ٠.‏ وهنا تلعب 
الديكتاتورية بما لذيها من مجال للتحرك فسحجها 
الانتعاش الاقتصادي , أما الحركة الجماهيرية » 
فتلعب مركز القوة الذي احتلته ودعمته منذ نضالات 
برغوس ولن تتراجع الديكتاتورية آلا اذا اصطدمت 
بنضال عام يطرح نفسه مباشرة كنضال سياسي ٠‏ 


الهرب الى الامام 


وأمام. هذه -الصدامات الحاسمة يبدو الترابط 
المنطقي للاتجاه السباسي الظاغي ضمن البورجوازية 
واضح جدا » بقدر ما هو واضح عدم قدرتها التي 
يرهنت بشكل..واسع. على مواجهة: صعود النضالات 
الجماهيرية . وعلى حل ثلاث مشاكل سياسية مهمة 
وهذه المشاكل هي : 

1١‏ ل التناقضات التي ظهرت داخل الطبقة الحاكمة 
بين مختلف. فئات البورجوازية بعد موت الديكتاتور 
فرائكو ٠‏ 

؟ - محاولة دمج الفئات المتوسطة في النظام ووقف 
سيرورة تجذيرها ٠|‏ 

+ حل المشساكل السياسية التي يطرحها الدخول 
ف السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 

لم يبق للحكم في اسبانيا الا الهرب الىالامام [ال] 


ماكهازا 

تحت هذا العنوان نشرت اللمحلة الاسبويعة 
الاقتصادية ( ايكونوميتشسكايا غازيتا » مقالا بقلم 
الاقتصادي السوفياتي ج, ديختارينكو حول البنك 
الذولي للانشاء والتعمير . ان هذا البنك الذي اسنس 
منذ آكثر من 5؟ سنة برعاية الولايات المتحدة يخضع 
لقانون مؤسسة تخصصية تابعة المنظمة الامم المتحدة. 
ويتالف اعضاؤه من ١١.‏ دولة . الا ان المراكز 
القبادية ف ادارة البنك الدولي للانشاء والتعمييير 
يشغلها فريق صغير من البلدان الصناعية المتطورة 
الفربية وعلى رأسها الولايات المتحدة . وتحعحوز 
ألولايات المتحدة على 79؟/ز من كل الاصوات ©» آي 
ما يحوزه .3 بلدا ناميا . والامر له دلالته هو ان 
أعلى منصب في رئاسة البنك الدولي للانشاء والتعممي 
يشغله ممثلو الاوساط الاحتكارية في الولايات المتحدة 
كما ان المقر الاجتماعي للبنك موجود في واشنطن ٠‏ 

وكتب الصحفي يقول أن النشاط الاساسي تلبنك 
الدولي للانشاء والتعيير هو تقديم المساعدة الغربية 
الى البلدان النامية . الا انة على الرغم من الهدف 
المعلن لتقديم « المساعدة الانمائية » » فان القروض 
التي يمنحها البنك تستجيب ف نهاية الامر المصالح 
الرأسمال الاحتكاري العامل في بلدان العالم الثالث, 
ويتجلى ذلك قبل كل شيء في اسلوب بحث طلبات 
القروض من قبل البلدان الاعضاء في هذا الينك . 
وعندما يتوجب عليه تقرير ما آذآ كان سيمنح القرض » 
فانه يطلب اوسع المعلومات عن الوضع آخالي 
والاتتصادي في البلد الذي طلب المساعدة » وهو يرسل 
الى هذا البلد العديد من البعثات الاقتصادية . أن 
هذه البعثات التي تتألف بصورة خاصة من ممثلين عن 
البلدآن الرأسمالية الصناعية المتطورة وبالدرجة الاولى 
عن الولايات المتحدة 6 تقوم بتحقيقات دقيقة ‏ تتعلق 
يكل اقتضاد. وكل اموال البلدان الاعضاء وتؤثر علئ 
وضع برامجها الوطنية للانماء الاقتصادي . 

ولا يقبل البذنك الدولي للانشاء والتعمير تقديتسم 
القروض الى مؤسسات الدولة في البلدان النامية 
الا بعد ان يقتنع بان اشستراك الحكومة الوطنية 
« لا يلحق الضرر بتوسيع المبادرة والاقتصاد الحر في 
البلدان المذكورة » . والامر الاسسوا هو ان قروض 
البنك يجب ان تمول الطاقة © والنقليات » كما ان 
الفروع الاخرى في البنية الفوقية يجب ان تخدم اهداف 
مغرضة جدا : المساهمة في خلق جو ملائم لتوظيفات 
الرساميل المحلية والاجنبية على هد سواء . 

وقد تجاوز المبلغ الاجمالي للقروض التي منجها 
البنك خلال الربع قرن من وجوده. ال 18 مليار دولار 
والامر الذي له دلالته هو ان 16/ فقط من هذه 
المساعدة الهامة كانت موجهة للانماء الصناعي في الدول 
الفتية , 

ان التبعية التي يوجد فيها البنك الدوني للانساء 
والتعمير لاسواق القروض الخاصة هي التي تحدد 
كلفة قروضه . وبما انه يحصل على القروض مقابل 


مائدة مرتفعة © فانه يقدم قروضه .الى البلدان النامية 
بفائدة إن في السنة . ونتيجة لذلك فان قروض البنك 
الدولي للانشاء والتعمير .لا يمكن ان تحصل عليها 
بلدان نامية عديدة . 

ويشدد واقع ارتفاع الفائدة على قروض هذا البنك 
القضية المعقدة للديون. الخارجية المترتبة على دول 
العالم الثالث » ديون بلغت سيعين مليار دولار في 
السنة الماضية ©» وتزداد ديون بلدان العالم الثالتث 
من البنك الدولي للانشاء والتعمير باستمرار وهي 
الان .؟/ اكثر من المبلغ المسار اليه , لا شيء يدعو 
للدهشة اذن اذا ما ارغم الاقتصاديون البورجوازيون 
على معاينة ان البنك بدلا من أن يقدم المساعدة الى 


البلدان النامية » يضعها فقط في حالة تبعية له .. 

ومع أن الشكل الرسمي © وقوانين البنك الدولي 
تلانشاء والتعمر » تفرض غليه الاتجاه في نشاطه 
نحو الحاحات الاقتصادية للبلدان الاعضاء » فانه 
يرفض غالبا في الممارسة تقديم القروض الى بعض هذه 
البلدان لاسباب سياسية . ففي الماضي رفض تقديم 
قرض الى مصر من اجل بناء سد اسوان بذريعة ان 
البنك « يعلق اهتماما خاصا على تنمية وتوسيع 
القطاع الخاص في الاقتصاد » . ولنفس السبب » 
اعتبر « من غير المفيد » تقديم قرض للهند في سنة 
7 من أجل بناء مصنع تعديني للدولة . وكما 
هو معروف فان الاتحاد السوفياتي هو الذي قدم 
المساعدة فيما بعد الى هذين البلدين من اجل تنفيذ 
مشاريعهما . 

وتستخدم الولايات المتحدة هذا البنك بمثابة اداة 
للضغط السياسي ضد حكومة الشيلي والبيرو » 
وغيرها من بلدان اميركا اللاتينية التي تستخدم حقها 
المقدس في تأميم المصادر الطبيعية » والتي تعزز قطاع 
الدولة في الاقتصاد . 

وكما اعلن ممثل الشيلي في الدورة الاخيرة لمجلس 
ادارة البنك الدولي للانشاء والتعمر »© فانه منذ ان 
تسلمت حكومة اللندي الحكم » لم تحصل بلاده على 
اي قرض من البنك نظرا لان الشيلي آممت مؤسسات 
© كونسورسيومات اميركية كانت تستثمر فلز النحاس 
في البلاد . واسار ممثل الشسيلي الى ان الولايات 
المتحدة لجأت الى تاكتيك المقاطعة المالية في الوقت 
الذي تجهد فية حكومة الوحدة الشعبية بنشاط من 
أجل رفع مستوى حياة السكان . 

وف الختام قال الاقتصادي السوفياتي » ان البنك 
يعمل بصورة رئيسية لا بمثابة مؤسسة متعددة 
القوميات ومستقلة هدفها ©» وفقا لقوانينها » خدمة 
المصائح الاقتصادية لاعضائها » بل كاداة للتدفل 
الامبريالي قي شؤون الدول النامية . ويؤكد نشاط 
البنك الدولي للانشاء والتعممر ان رأسمالية الدولة 
الاحتكارية تفتش عن اشكال جديد متعددة الجوانب 
من ال التوسع الاقتصادي الاجنبي في بلدان آسيا 
وافريقيا واميركا اللاتينية [ل] 


الى الامامن 19 الل 


موص عي ب ا 


لا يكتفي العفيف الاخضر في ( دراسات عربية » 
باستخدام تمرد كرونشتاد للتهجم على جميع قادة 
ثورة اكتوبر على اختلافهم ورغم اختلافاتهم ٠‏ بل انه 
قد اختار لنفسه طريق التهجم على الاتستراكية ككل » 
من خلال تهجمه على بلدانها وقادتها . فقد قال 
(( وعلى الذين جعلوا من ارتباطهم لموسكو او ببكين 
تسارة امميتهم ان يتأملوا مجرم الحرب نيكسون يدمر 
بلدا بأكمله ويبيد تعبا تحت سمع موسكو وبكين 
وبصرهما ... لان الصفقات التجارية الضخمة مع 
الرأسمالية الاميركية اثمن عندهها من حياة الشعب 
الفيتنامي « الشقيق » ! » )١(‏ , 

ويصف التعايش السلمي بانه «كشف حقيقتهالنهائية 
علنا : تفرغ الطبقات السائدة في الدول الامبريالية 
والتي تدور في فلكها لقمع. الاحتمالات الثورية في عق 


عقر 
دارها او تأديب الجماهير الثورية في العالم الثالث » 
في الصمت والتواطؤ » للمحافظة على الوضع 
الراهن » () . 

واذا كنا نرى رأيه في أن الاممية الصحيحة ليست 
في ذلك الارتباط بموسكو او بكين عن طريق معاداة 
احداهما بالنسبة أن يرتبط بالثانية » بل ان الاممية 
الصحيحة هي في الارتباط بالماركسية اللينينية وحقيقتها 
العامة والكف عن عداء اشتراكبين لدولة اشتراكية 
او تقدمية » والتوقف عن جعل شوفينية الدوئة الكبرى 
الاساس الذي تنطلق منه السلوكية والعلاقات » وقد 
بحثنا هذا الامر مطولا وباسهاب في ثلائة مؤلفات 
كنا غي : تطور الديالكتيك عبر التاريخ ... وفلسفة 
الحركة الوطنية التحررية ... وبين موسكو وبكين 
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الك الا 2ك 


دا( عبال » الطلكم ترقا .. تقول [ذ! كتاوترى 
رأيه في هذه الموضوعة فاننا لا نرى رأيه في ان 
البلدان الاشتراكية » ومن ضمنها الاتحاد السوفياتي 
والصين الشعبية » قد تأملت مجرم الحرب نيكسون 
يدمر الفيتنام دون ان تحركساكنا وانها ‏ أو انهما - 
باعت الشسعب الفيتنامي بصفقات تجارية ضخمسة 
مع الرأسمالية الامركية » لان هذه البلدان قد 
ساعدت السعب الفيتنامي ودعمته وساندته الى 
درجة كبيرة ٠‏ 

قد يكؤن اهناك دعم .من دولة استراكية اكثرا من 
دولة آخرى »2 وقد يكون هناك تقصير من موسكو أو 
بكين حول دعم الفيتنام واهمه » في نا » خلافاتهما 
المسبية من امور عدة في رأسها. شوفينية الدوئنة 
الكبرى - كما قد يكون أو كان - خلاف مع الفيتناميين 
حول نهاية الحرب والسير فيها الى النهاية » الا ان 
الخلافات في الرأي والتقصير في الدعم والمساندة شيء 
وعقد صفقة تجارية مع الامبريالية الامبركية على 
حساب الفيتنام شيء آخر ٠,‏ 


التعايش السلمي 


واما موضوعة التعايش السلمي التي ( يجرمها » 
لإيجعلها سببا لضرب الدول الرأسمالية والامبريالية 
الحركات الثورية في داخلها وداخل الدول الدائرة في 
فلكها وتاديب الجماهير الثورية في العالم الثالث » 
فهي في محتواها على خلاف تفسيره . آن الخطأ في 
تطبيق التعايش السلمي سواء من جهة اليمين بجعله 
استسلاما سلميا ام من جهة « اليسار » وجعللة 
مغامرة حربية » هو الذي ادى الى ما يقوله بالنسبة 
الى بلدان العالم الثالث وبلدان اخرى تدور في فلك 
الدول الامبريالية . هذا الانحراف في التطبيق هو الذي 


سمح للامبريالية بالتدخل الفظ » وحتى المسلح » 


ضد الحركة الثورية ومنع الاستراكية من التدخفل. 


المشروع ؟ وحتى المسلح » للدفاع عن الحركة 
الثورية . اما موضوع الحركة الثورية في داكل 
الدول الامبريالية فمسألة اخرى مختلفة »© لان الثورة 
لا تصدر كما هو معروف » وعندما تصدر الثورة تصبح 
بلدانها تبعية , 

المسألة ان العفيف الاخضر لم يفهم آو لم يرد ان 
يفهم محتوى التعايتى السلمي اللينيني واعتبر التعايش 
السلمي الذي تطبقه بعض البلدان الاشتراكية هو 
نفسه التعايثشى السلمي اللينيني » فلا باس عليه اذا 
زاد علمه » مع احترامنا لتواضعه الايديولوجي »© في 
مراجعة اراء لينين حول التعايش السلمي التي ترفنض 
ان تجعله استسلاما او مغامرة وتفرض على الاستراكبة 
في كل مكان ان تدعم الحركة الثورية والوطنية 
والاشتراكية في كل مكان باستخدام السلاح اذا لزم 
الامر , 


فالتعايش السلمي لم يوضح تماما وعلى حقيقته 
العلمية في بعض الجهات الاممية » وهذا تقصير فاضح 
من اخطاره انه يجعل ( منظرين » من مثال العفيف 
قادرين على تشويهه امام بعض الثوريين العرب ٠‏ 


يبدو آن الجهات الاممية التي نعني باتث مشغولة 
بشتم موسكو او بكين او من لا يرون رأيها التبعي » 
اكثر بكثير من انشغالها بالقضايا الايديولوجية العميقة 
او انها باتت تنظر الى هذه القضايا من خلال منظار 
شوفينية الدولة الكبرى فتفسح في المجال مام العفيف 
الاخضر وامثاله كي يتابعوا طريق تحريف الماركسية 
اللينينية بصعوبات اقل واطمتنان اكثر . 


ورغم آن اتجاه بحثه في عدد شباط من « دراسات 
عربية » كان ١‏ محور التيار العربي الثوري الجوهرية » 


فقد تحدت عن تخلف الحزب البلشفي في غليان الثورة. 
وقد صدقناه لان الحزب البلشفي تمكن من الانتصار 
في الثورة الاشتراكية الاولى في التاريخ بسبب 
« تخلفه » الذي كان اكثر تخلفا من البروليتاريا 
الروسية على رأيه » وهي الطبقة التي قامت بثلاث 
ثورات هي ثورة ه.9١1‏ ب 19.7 وشباط وتشرين 
. لولا التخلف هل كانت هذه الثورات ؟ 

كما انة يأسف لذبح كومونة كرونشتاد » ويهزا 
بستالين ويقول لقد ( اقام الحزب البلشفي دكتاتوريته 
الحمراء من دم الوف العمال المسفوك » و ا اقام 
ستالين ١‏ الرائع » دكتاتوريته الخاصة والتي لا تقل 
حمرة » على هذا الحزب نفسه » )١(‏ . 

واذا كان قصده واضحا من كل هذا وهو الدس 
على ثورة اكتوبر © والبلاشفة » والاشتراكية » فلا 
مناص من الانتباه الى انه اتخذ من التهجم على 
ستالين طريقا للتهجم على البلاشفة » والاتحاد 
السوفياتي © ودكتاتوزية البروليتاريا “ ثم على 
لينين » حتى-بتنا مضطربن الى القول كما يقال 
سامح الله خروشوف لانه تهجم على ستالين بدل 
انتقاده كما هو واجبه وواجب كل اممي »© مما سمح 
لبعض الصغار ان يتهجموا على العملاق ومن خلاله 
على ما ذكرنا » ولكم كان الصينيون على حق حول 
مسالة ستالين عندما قالوا في اواخر الخمسينات 
واوائل الستينات ان مآثر ستالين اكثر من اخطائه » 
وانه رغم الاخطاء يمثل اول دكتاتورية للبروليتاريا 
والاشتراكية » وكان ينبغي انتقاده لا اتهايميه 
وشتمه (؟) 


التهجم على لبنين 


فمن خلال كل هذا » ولاسيما التهجم على ستالين 
والبلاشفة » رأينا « المنظر ) المتواضع يدعو الى ... 
- لا تضحك من فضلك ‏ اعادة كتاية البيان الشيوعي 
وغيره « البرنامج الثوري الجدير يمهام حقبة الانتقال 
النوعي من الرأسمالية الى الاشتراكية لا يمكن ان 
يكون اقل من : اعادة كتابة البيان الشيوعي »© نقد 
برنامج جوتا والدولة والثورة » (1) ٠‏ 

نصيحتنا لذاتنا وللثوريين العرب وربما الثوريين في 
العالم » اذا كانوا يستمعون لهذا العاجز » آن يكفوا 
عن دراسة وحتى قراءة البيان الشيوعي ونقد برنامج 
غوتا والدولة والثورة الخ.. حتى ينجز خليفة ماركس 
وانجلس ولينين العفيف الاخضر اعماله الضخمة في 
اعادة كتابة المؤلفات المذكورة » وذلك اذا شساعوا 
وشئنا التكوين الاشتراكي العلمي الاصيل . أسفنا 
على شيء واحد وهو اننا اضعنا عشرات السئين ونحن 
ندرس ماركس وانجلس ولينين وبليخانوف وستالين 
وماوتسي تونغ وتروتسكي وخروشوف وهوشي منه 
وغيرهم وغيرهم من كلاسيكبي الاشتراكية العلميية 
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؟ - راجع مقررات الحزب الثشنيوعي الصيني عقب 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي 
وردود الصينيين على الرسالة المفتوحةللشيوعيين 
السوفيات ومؤلفنا بين موسكو وبكين ٠‏ 

١‏ - دراسات عربية عدد شسباط ص ؟5 » خط 
التأكيد تحت عبارة : البيان الشيوعي الى 
الدولة والثورة من وضع خليفلة ماركس وانجلس 
ادنع« الس ا 06 


مسرا ممح 


المخطئين وغير المخطئين » ولكن عذرنا قائم في عجزنا 
عن التنبوء بمجيء العفيف في « درآسات عربية ») 
وآلا لكنا انتظرنا مجيئة لا كما ينتظر اليهود مجيء 
المسيح » بل كما كان ينتظر الانسان القديم بزوغ 
الفجر ليتخلص من الظلام واحلامه المزعجة وخوفه 
المقيم . 

ما العمل ؟ لقد انقلب التهجم الى ماساة فكرية 
وهذه الى مهزلة . 

دعونا الان من المزاح » ولنتكلم عن مسألة آاخرى 
هي التهجم الضحل على لينين » لان من ينحو هذا 
النحو ف التفكر » ومن يكن على هذه الدرجة من 
التواضع » لا يستفرب منه التهجم على لينين في عدد 
أذار من « دراسات عربية » وعند تحليله المشبوه 
لتمرد كرونشتاد . 

يقول ١‏ في هذا المناخ النقلي ‏ الديني نقد مكة ‏ 
روسيا بالنسبة للبعض ونقد مكة ل الصين بالنسبة 
للباقين من المتدينين الجدد هرطقة . اما نقد الشيخ: 
النبي ‏ الاله لينين فهو بالنسية للجميع حيث ما 
زال الاجماع حوله قائما تحريف يستوجب اللعن من 
على رؤوس جميع المنابر عندما تتعذر الملاحقة . 

اما بالنسبة لنا نحن الذين كفرنا بالهة الارض 
والسماء فلينين ليس الا زعيم البلاشفة ومؤسس 
البلشفية ورائد الايديولوجيا الثورية . وعلى هذا 
الاساس ‏ وهذا الاساس وحده - نقرأه ونحكم اله 
او عليه من خلال وقائع الحقبة التاريخية لا من خلال 
اوهام الناس عنها وعذه » )1١(‏ . 

وينقل عن شليابنيكوف كما يقول ‏ ردا على 
تحليل لينين لتمرد كرونشتاد في المؤتمر العاشر للحزب 
الشيوعي الروسي © حيث توجه هذا الى لينين بما 
يلي : « لم اسمع آبدا طوال حياتي كمناضل في 
الحزب خطابا بمثل هذه الوقاحة وثل هذا 


.00( » الكذب‎ ٠ 


ثم يقول (١‏ انتقل لينين حقيقة ومجازا باسلحته 
وامتعته الى صفوف الطبقة الجديدة . لقد تخلى لينين 
عن الثورة وانحاز الى الدولة » (01) ٠‏ 

وشليابنيكوف الذي استشهد به كان ينتمي الى 
« المعارضة العمالية » التي صاغت شعار تسليم 
اذارة كل الاقتصاد الوطني الى ( مؤتمر المنتجين في 
روسيا » بحيث انها تقضي على دور الحزب البلشفي 
وتنكر اهمية دكناتورية البروليتاريا في بناء الاقتصاد» 
وكانت 7 المعارضة العمالية » تضع النقابات مقابل 
الدولة الاشتراكية والحزب البلشفي وترى ان الشكل 
الاعلى لتنظيم الطبقة العامة ليس الحزب. بل 
النقابات . وف الواقع كانت فرقة نقابية فوضوية » 
ولذلك فليس غريبا ان يقوم احد اعضائها ويوجه 
كلمات نابية الى لينين الذي كان يعارض مواقفها 
ومواقف «المركزين الديمقراطيين» ومواقف التروتسكيين 
في المؤتمر العاشر للحزب البلشفي الذي عقد آبان 
تمرد كرونشتاد » ولاسيما حول دور النقابات . وقد 
طرد شليابنيكوف من الحزب الشيوعي السوفياتي في 
عهد ستالين عام 1989 ومات 1967 . 


١‏ « دراسات عربية » عدد اذار ص .ه © خطوط 
التأكيد تحت كلمات : للجميع وتحريف ووقائع 
واوهام من وضع العقيق الاخضر ٠‏ 

؟ - المصدر نفسسه والصفحة تقسها . 

١‏ المصدر نقسله ص 0١‏ »© خط التأكيد تحت كلمتي 


كن و لعن د يم 


حب مسج عمجب سس تمحر مسح مجو د وي جم جات تست أ 


000 0 


فقد ارتاى تروتسكي جعل النقابات تابعة للدولة ولم 
يميز بينها وبين المنظمات العسكرية '» وأيده بوخارين 
وفرقته « الحاجزة » < الصادة » وارتات ١‏ المعارضة 
العمالية » ابعاد كل رقابة عن النقابات وكل تدخل 
من قبل الدولة الاشتراكية والحزب الاشتراكي © أما 
لينين والبلاشفة » ومنهم زينوفييت » فقد ارتأوا ان 
تكون 7« النقابات مدرسة للادارة » مدرسة للادارة 
الاقتصادية » مدرسة للشيوعية » (؟) . 

وف هذه المسالة يقول لينين : ١‏ اذا وقفنا من 
النقابات موقفا غير صحيح > فان هذا يهلك السلطة 
السوفياتية ودكتاتورية البروليتاريا » )1١(‏ . 

ويقول ايضا : « ان تروتسكي وبوخارين. يصوران 
الامر كانما يقولان : نحن نعنى بانماء الانتاج » اما 
انتم فتعنون بالديمقراطية الشكلية فقط . ان هذا 
التصوير. غير صحنخ الان المسألة الادتوضع (١‏ ولا ايمكن 
ان توضع بالطريقة الماركسية ) الا على النحو التالي: 
دون موقف سياسي صحيح من القضية » لن تحتفظ 
الطبقة المعنية بسيطرتها » وبالتالي لن تستطيع ان 
تحمل مهبتها الانتاحية ايضا » (0) . 

وبعدما يناقش لينين المسألة مبينا انهم وقفوا موقف 
التناسي للماركسية + والدفاع عن الخطا السياسي 
الذي سيؤدي الى سقوط دكتاتورية البروليتاريا » 
ويخطون خطوة الى الوراء في ميدان القضايا الانتاجية 
الخ... يقول ( هذه هي » في الواقع » العلاقة بيننا» 
اي انا وزينوفييف من جهة » وبين تروتسكلي 
وبوخارين من جهة اخرى في مسألة السبياسة 
والاقتصاد » (9) . 

على كل حال من اراد التوسسع في اختلاف وجهات 
النظر حول دور النقابات يمكنه مراحعة مناقنسات 
المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي البلشفي » اما نحن 
فنكتفي بهذا القدر الان ولاسيما أن العفيف الاخضر 
اثار في بحثه موضوع < المعارضة العمالية » 
و ١‏ المركزيين الديمقراطبين » و « الفرقة الحاجزة 
او الصادة » التي تحالفت مع التروتسكيين وكانت 
بزعامة بوخارين ٠.‏ 


لماذا التهجم على لينين ؟ 


اما الماذا وجه ‏ ضد. لينين. اكثر:اتهاماتة فللمسالة 
اوجه عدة تتعلق بمآثر لينين منها اولا : بدل من 
نظرية ماركس وانجلس حول انتصار الثورة في جميع 
البلدان الرأسمائية المتطورة او عدة بلدان مأخوذة 
معا الى انتصارها في بلد واحد » ثانيا : قاد الثورة 
الاشتراكية المنتصرة الاولى التي فتحت الثغفسرة 
الاساسية في قلعة النظام الرأسمالي » ثالثا : صاغ 
ماركسية عهد الاستعمار » رابعا وهذا الاهم : لينين 
وحده د و 7« المنظن: » يعترف ؛بذلك: لم تقحمته 


؟ ل تاريخ انحز بالشيوعي البلشفي ص 51١‏ 
الطبعة العربية ٠‏ 

1لإلينين, مززة' اخرى: عن النتاباتي ا 'المختارات ,م 
ج 5 الطبعة العربية ص 2178 185 والمؤلفات 
م 55 ص 45 ب- 85 الطبعة الروسية ٠‏ 

؟ ‏ المصدر , نفنسه خط التأكيد تحت كلمات 
يمكن © وبالتالي » ومهمتها الانتاجية من وضع 

أد خخ اللق ف ده 5 

* ل المصدر تقسنه ٠‏ 


الى الامام - 1؟ 2 


و 


اتِجاممات الاشتراكيين امخئلفة 


ا منظى بستعد لإعسادة 

كتابة البحيان اللشيوعئٌ 
والفع اناه كتين سه ك1 
ينكون امتاء ايسطلو 


خلافات المعسكر الاشتراكي والتغيرات بعد وفاة 
ستائين في تبارها اللين والعنيقف . فقد كفى خصوم 
الاشتراكية هجوم خروشوف على ستالين » وهجوم 
بريجنيف على ماوتسي تونغ » وهجوم ماوتسي توئمم 
على بريجنيف » وهجوم قاذة الاستراكية واليسار - 
على النطاقين الواسع والضيق ‏ بُعضهم ضد بعض 
منذ وفاة لينين حتى الان » وغامنا العربي ايضا يشسهد 
مثل هذه الماساة » فيما ان لينين لم يهاجمه احد 
حتى الان » فلماذا لا يهاجمونه ؟ ولماذا يتركون قائدا 
وفيلسوفا ومنظرا وثوريا اشتراكيا واحدا دون ان 
يحاؤلوا ‏ عبثا طبعا ‏ القاء ظلال من الشك حول 
نظرياتة وآرائة ؟ اجل لاذا لا يفعلون » وهل واحبهم 
الا ان يفعلوًا ؟ 

والمؤسف ‏ ختى الان ما زلنا نقول المؤسف فقط ‏ 
ان يقوم العفيف بهذا الدور الذي يحمل الماء الى 
طاحونة الامبربالية : ١‏ ولعل اخطر ما في المسالة 
أن الخلافات هيات التربة الصالحة لنشاط المخابرات 
الامبريالية وخاصة ال .8 1.© © في داكقكل 
الاحزاب الشيوعية والعمالية » وجعلت لها انصارا 
متطوعين الى جانب العملاء المستترين ٠‏ 

« ولما كانت الخلافات السوفياتية ‏ الطينية قد 
سمحت لاعضاء في احزاب معينة أن يهاجموا الاتحاذ 
السوفياتي هجوما عدائيا » ولاعضاء في احزاب معينة 
اخرى ان يهاجموا الصين هجوما عدائيا » فقد اصار 
احد المعاير لتدرج المنتسب في المسؤولية الحزبيية 
مقدار ( تفننه'» في هذه المهاجمة العدائية واضعافه 
الفريق الآخر . 

( ... واخيرا تأتي الامبريالية فتجمع بين مهاجمة 
موسكو في احزاب معينة ومهاجمة كين في احسزاب 
معينة اخرى ... فتكون الحصيلة مهاجمة موسكو 
وبكين معا » أي انها تنفذ خطتها ضد الاشتراكية 
مجزأة على 'اساس التحليل ثم تفيد منها مجمعة 
على اساس التركيب » (1) ٠‏ 

وبما ان لينين ‏ كما ذكرنا ‏ بقي خارج خلافات 
الاشتراكيين » وهذا نقص طبعا في الخطة المعادية 
للاشتراكية والاممية » رأينا مثلا » المثل اللبنائني 
غير الرسمي لكوربا الجنوبية فؤاد كرم « يضع » 


راجع مؤلفنا ٠‏ بين موسكو وبكين دايا 
« عمال » العالم تفرقوا . 


الى الامام ‏ 11 سل 


تروتشكي 


كتابيا ضد لينين قلنا عنه عندئذ في « الى الامام » أن 
هجومه ضد لينين لا يختلف عن هجوم طفل صغم على 
البحر الواسع الشاسع بحصاة صغيرة » كما رآينا 
اقلام كتاب غربيين تترك ‏ مؤقتا في كل حال - جميع 
القادة الاشتراكيين الذين كفاهم رفاقهم مؤونة الهجوم 
ضدهم » وتبدآ بتوجيه الاتهامات ضد لينين » واخيرا 
رأينا العفيف, الاخضر يحمل حصاته امام البحر ٠‏ 

سواء كانت مصادفة ام عن سابق تصور وتصميم» 
فان البحر الخضم لا يشعر بالحصاة عندما تلقى في 
مياهة واهنة. من ايد واهنة . 

للعفيف الاخضر كامل الحق في ان يكفر بالهة السماء 
والارض كما قال » ولسواه كامل الحق في ان لا يكفر 
كما يقول المؤمنون » غير ان كفرنا بالالهة لا يجيز لنا 
الكفر بالمنطق الديالكتيكي والفلسفة المادية » كمبا 
لا ينبغي ان نجعل هذا .الكفر طريقا لشتم لينين والهزء 
به كالقول عنه انه « شيخ ونبي واله » ونقفل 
الشتائم من- معارضيه مع. الظهور بمظهر المحايد . 
انقل. لشليابنيكوف وسواه ما تشاء عن لينين الا أن 
تآييد. الشتائم ثم الادعاء بعد ذلك بالحياديةوالموضوعية 
والاستناد :الى الوقائع لابداء الرأي فبه هو الامر الذي 
يكشف القصد ويبين الهدف ٠‏ 

ومثل هذا العمل لا يمكن سنده الى الوقائع بل الى 
اقوال خصوم الاشتراكية ولينين عنه ٠.‏ اما مستوى 
لينين التاريخي الذي يعترف به الاصدقاء والخصوم 
- باستثناء العفيف الاخضر وامثاله ‏ فليس ناجما عن 
الاوهام كما يقول » بل عن عبقرية الرجل الفلسفية 
والديالكتيكية والتنظيمية والقيادية والايديولوجية ٠‏ 

ومن يغتقد في نفسه الحق والكفاءة لاعادة كتابة 
البيان الشيوعي لماركس. وانجلس والدولة والثورة 
للينين 6 لا يتورع تواضعه الجم عن تناول لينين 
بهذه الصورة الفجة الخالية من آي اثر « لخفة 
الروح » وان ظن صاحبها العكس . 

واذا كان لينين قد شن هجوما عنيفا ضد 
البيروقراطية في مختلف المناسبات ولاسيما في المؤتمر 
العاشر »© فان العفيف الاخضر يقول عنه انه انتقل 
«؟ألى صفوف الطبقة الجديدة » والطبقة الجديدة 
عنده هي طبقة البروقراطيين » وقد دحضنا هذه 
النظرية «< الفذة » و « العبقرية » في القسمين 
السابقين من هذا البحث في « الى الامام » . 

اما « جريمة » تخلي لينين عن الثورة وانحيازه الى 


الدولة » فلا تستحق حتى مجرد التوقف عندها » لان 
الثورة التي تنشاً عنها الدولة الاستراكية يمكن فصلها 
عنها وفصل هذه عن تلك »© في ميزان المتافيزيك فقط 
او اذا اخذنا بوجهة نظره في أن ( الثورة » الحقيقية 
هي تمرد كرونشتاد. في هذه الحال نقول : نعم ان 
لينين لم يتخل عن هذه ( الثورة » المضادة فحسب 
بل انه وضع خطة تمعها والقضاء عليها ايضا دفاعا 
عن الثورة والدولة الاشتراكية » وهذا بالضبط ما يثر 
حفيظة الذين. يعتبرون كل ثورة مضادة ثورة بروليتارية 
او تقدمية ينبفي دعمها وتأييدها , 

ومما يئبت ان هجومه هذا عن سابق تصور وتصميم 
وليس مصادفة انه يفسر أقوال لينين اما مجتزئة واما 
على غير ما قصد بها صاحبها فيقول ان لينين تراجع 
عن اتهام الكومونة بالحراس البيض » وقد نقلنا قول 
لينين الحرف الذي ببين انه اتهمها فقط بنيل مساعدة 
الحرس الابيض فليس ثمة مجال للحديث عن تراجعه . 
وياخذ من اقوال للينين مع تحليله العبقري لكومونة 
كرونشتاد ما يظهر منه ان النظام الذي وضع لينين 
اسسه هو غير الاشتراكية او انه والاشتراكية على 
طرف نقيض » مع ان لينين والبلاشفة بينوا بما فيه 
الكفاية ان الذين قاموا بتمرد كرونشتاد هم. فلاحون 
وعمال مستاءون من نظام الشيوعية الحربية وهم غير 
بحارة القلعة الثوربين المعروفين » وان الهطرس 
الابيض والكاديت وغرهم استغلوهم ضد الاشتراكية 
والحكومة السوفياتية ( راجع بحثنا السابق ) , 


سياسة النيب ومعارضوها 


ولولا ذلك ما رأينا لينين يقترح الغاء نظام الشيوعية 
الحربية وتطبيق السياسة الجديدة المعروفة بالنيب (1) 


لان اقتطاع الفائض لم يبق ضروريا واصبح من الواجب 
الاستعاضة عنه بالضربية العينية بغية تمكين الفلاحين 
من التصرف كما يشاءعون بالقسم الاكبر من فائض 
الانتاج » واشار لينين في المؤتمر العاشر الى ان حرية 
التجارة ستؤدي في البدء الى انتعاش! الرأسمالية 
بعض التنيء » وعلينا السماح بالتجارة الخقاصة 
واعطاء العمال الموصوفين الحق في فتحخ مشاريع 
صغرة »> وكانت هذه السياسة تعني تراجعا مؤقتا 
بعدما اوغل الحزب في الهجوم بعيدا مما هدده 
بالانفصال عن قاعدته » وتمرد كرونتثستاد من نتائج 
ذلك . غير ان هذا التراجع قد انتهى بفد سنة 
واحدة »> اذ اعلن المؤتمر الحادي عتشثر انهاء سياسة 
النيب والقى لينين شعار « اعداد الهجوم ضد 
الرأسمال الخاص ف الاقتصاد » )١(‏ 

لقد جابهت سياسة النيب معارضة قوية ووصفها 
بعض المعارضين بانها تخل عن انتصارات ثورة اكتوير 
وعودة الى الرأسمالية وموت حكم السوفيات » وبكى 
بعض الندوبين وهم يقولون للينين لقد قضيت على 
الثورة الاستراكية في روسيا » وظهر ان هؤلاء كانوا 
يجهلون الى حد كبر قوانين التطور الاقتصادي وكانوا 
ضحية ( اليسارية » »وطالب بعض المعارضين الاخرين 


١‏ حدنءيابء الحروف الاولى لثلاتث كليمات 
بالروسية معناها السياسة الاقتصادية الجديدة. 

١‏ - تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوقياتي 
الطبعة العربية ص 511 ولينين المؤلفات الكاملة 
ج 97؟ ص 515 الطبعة الروسية ٠‏ 


باغطاء الرأسمال امتيازات هامة وتسليم الرأسمال 
الخاص سلسلة من مراكز قيادة السلطة السوفياتية 
ف الاقتصاد بشكل امتبازات او شركات مساهمة 
مختلطة > وظهر أن هؤلاء هم ايضا على جهل بقوانين 
التطور الاقتصادي وكانوا ضحية الانحراف اليميني . 
وكلا الانخرافين المعارضين لهذه السياسة من نتاج 
الايديولوجية البورجوازية الصفيرة ٠‏ 

وجابه لينين المفارضين في المؤتمر العاشر فايدته 
الاكثرية » وقال بعد عام في المؤتمر الحادي عشر وكانت 
احوال البلاد الاقتصادية.قد تحسنت. الى ,درجة كبيرة 
ما يلي : 7 لقد تراجعنا خلال عام . وعلينا ان نقول 
الان باسم الحزب : كفى ! فقد تحقق الهدف الذي 
كان التراجع يرمي اليه . وهذه المرحلة تشرف على 
الانتهاء » او هي قد انتهت .. وهناكَ الان هدف آخر 
يفرض نفسه هو اعادة تجميع القوى » (1) ٠‏ 

ولان قيادة البنين .هي التي استطاعت اولاا تنظيم 
انتضار اكتوبرا » وثانيَا تثبيت هذا “الانتضار وتوطيدهة 
ضد ثلاثئة اخطار رئيسية هي البورجوازيون 
والثوريون ( اليساريون »). واليمينيون » حتى يمكن 
القول انه لولا قيادة .لينين ,لكانت الثورة تآأخرت ,السى 
وقت غر معروف .... لان ذلك كذلك يعتبر العفيف 
الاخضر ان الذين يرون ف لينين هذه المآثر والطاقات 
التي تؤكدها الوقائع » جهلة يؤلهون الرجل فيقول : 
الظاهرة الاكثر ثباتا لهذا الشرق المنكوب في قواه 
المقلية ,نديد الله عكى انع لسن من بهذ( الشرق 
وبالتائي ليس منكوبا بقواه العقلبة ) ان زعيباءه 
ورؤساء قبائله كانوا دائما يظهرون لكي يقبلوا1 دون 
كبر جدال ‏ في شكل انبباء » وفراعنته في شكل الهة. 
تقريبا كان جميع شيوخ.قبائل بني اسرائيل ملوكا ومن 
ثمة انبياء . 

(( في هذا الشرق الذي اختلطت ارضه بسمائبه 
.وكثرا وغالبا..ما ظهر في تاريخه في شكل اديان. » 
حدث للينين ما حدث لارسطو, في انحطاط القرون 
الوسطى ( وهكذا علينا الاعتراف بان فرنسيس بيكون 
العربي يصحح لينين كما صحح بيكون ارسطو ) . 

« تفكير الانسان , الحيوان ف القرون الوسطىي 


كان ميتافيزيقيا » لا تاريخيا », ميكانيكيا لا جدليا » 


نقليا لا عقليا , لان ملكة النقد فيه كانت غائيمية 
كليا .,. والاحتكام الصحيح الوحيد عنده كان للدين 
واقوال المعلم الاول ( ارسطو ) التي اسبغ عليها 
القوم وغباء بني الانسان حلال الاديان واودع فيها 
الكمة وفصل الخطاب » ٠ )١(‏ 

كلامه واضح » وتفكيره بعيد عن تفكير انسان القرون 
الوسطى » الا ان الشيء الذي نسأله عنه : من هو 
الذي .يمنعه من النقد » او ينتقده لانه ينتقد ؟ :اننا 
ننتقده بعد بحثه عن كرونشستاد ل ليس لانه انتقد 
بل لانه تتم . فهل بهذه الطريقة يريد إن يكسمون 
انساننا العربي ‏ وهو انسان عربي ‏ مختلفا عن 
انسان القرون الوسطى ؟ وهل كانت هذه طريقة 
بيكون الانكليزي الذي قام بالدور الاساسي: في القضاء 
على هيبة ‏ المعلم الاول كي تكون 'طريقتة للقيام بالدور 
الاساسي فى « القضاء » على هيبة لينين ؟ 

جميل طموح الانسان © ولكن عندما يرتفع ‏ طموحه 
الى اكثر من المفقول فيتصور آن بكثا واحذا منه في 
(( دراسات عربية » تقضي على اهدبة لينين كبا قضي 
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على هيبة ارسطو » يتحول هذا الطموح الى ما يعرف 
الجميع ونعرف نحن ويعرف هو . ودعونا من ذكر ما 
يعرف ويعرفون ونعرف ٠‏ 

وتبدو عبقرية العفيف الاخضر في حديثه العابر عن 
رأسمالية الدولة . فهو بدلا من النفوذ الى المحتوى 
يضيع ف الشكل والتسمية © اذ ان رأسمالية الدولة 
الاشتراكية لا تعني سوى ان تكون وسائل الانتاج 
ملكية اجتماعية وليست فردية على العكس من 
رأسمالية الدولة البورجوازية التي لا تكون سوى 
وضع الدولة مباشرة وكليا بين, ايدي الاحتكارات 
والتروستات بعد تطور الرأسمالية الحرة الى 
الرأسمالية الاحتكارية . واذ ينتقد رأسمالية الدولة 
الاشتراكية, لان فيها كلمة ( رأسمالية » ينتقد 
دكتاتورية البروليتاريا لان فيها كلمة ( دكتاتورية » 
وهذا يعني انه يمتدح ديمقراطية البورجوازية: لان فيها 
كلمة (.ديمقراطية » . دائما نجد الميتافيزيكيين بحاجة 
الى بعض الديالكتيك الذي من اولياته ان مقهحوم 
الكلمات الاخلاقية يتبدل من نظام الى اخر تبما لتبدل 
الاخلاق . نمثلا أن الربا. ف النظام الرأسمالي ذكاء 
يوصل صاحبه الى البرلمان والوزارة وربما الى اعلى» 
بينما في النظام الاشتراكي سرقة ولصوصية يوصل 
صاحيبه الى السجن أو الاعدام » وقس على ذلك 
كثير من الكلمات التي تعطي مفهومين متضادين في 
نظامين متضادين. نتيجة تبدل مقاييس الاخلاق »6 ذلك 
ان السبت خلق من اجل الانسان وليس الانسان هو 
الذي خلق من اجل السبت . المفاهيم من وضع 
الانسان وليس الانسان عبد المفاهيم . 


هوية العفيف الاخضر 


والان نطلب الى القارىء أن يبين لنا هوية العفيف 
الاخضر بالنسبة ,الى الحركة الاشتراكية , 

أ انه اضد لينين ويصفه هازئا بالشيخ والنبي 
والاله كما يعطيه صفات الكذب والوقاحة والنه 
بونابرت الطبقة الجديدة الخ... 

ب ل يتهم الاتحاد السوفياتي والصين . بالتواطوء 
مع الامبريالية الاميركية ضد ثورة الفيتنام » ويسمي 
الصين هازئا بانها مكة ‏ الصين كما يسمي موسكو 
بذات التسمية » ويرمز اليها على لسان انطون 
سيليجا بانها « بلاد الكذب المذهل » . 

ج - ضد كالينين الذي سماة اخد جلاديالكومونة. 

د ضد ستالين الذي وصفه بالدكتاتور وبان 
نظرياته جاهلية وبوجوده حضر الاستبداد الدموي 
داخل الحزب والشعب والاحزاب الشيوعية في العالم. 

ه - وصف تروتسكي بالكاذب وتير واحد جلادي 
الكومونة وقاتل العمال الخ... 

و ل وصف الحزب البلشفي بانة دكتاتور فوق 
البروليتاريا » وان عهده هو عهد لويس الرابع عشر 
في فرنسا . 

زل استعار قول رويسبيم عندما قلبت حكومته مع 
مئان جوسلت في الثورة الفرنسية « لقد قضي على 
الجمهورية وانتصر اللصوص » ليوجه هذه العبارة 
الى البلاشفة بعد القضاء على تمرزد كرونشتاد ٠‏ 

خ ‏ يعتبر احداث برشلونة عام 15519 أضلد 
الجمهورية والمانيا الشرقية 14018 والمجر 1561 
وبولونيا .151 بمثابية « ثورات » مثل تمرد كرونشتاد» 
وللتضليل ادخل بينها احداث ايار 1954 في باريس . 
انه امع كل ثورة مضادة ضد ‏ البلدان الاشتراكية 
والتقدمية . 


ط - يرى حكم القيصر افضل من الحكم الاشتراكي 
بعد ثورة اكتوبر : ( صنعت الطبقة العاملة لورة 
اكتوبر وكان املها ان تحقق تحررها الشامل . لكن 
النتيخةا حاءث! غكسية ١١‏ اشترقاقااوسع انطاقككنا 
للشخصية الانتسانية )01(١»‏ . 

نكون عادلين جدا اذا قلنا انه من الفوضويين الذين 
يشكلون على الحركة الثورية » احيانا » خطرا اشد 
من العدو الطبقي رغم انه يفضل القيصرية في روسيا 
على حكم البلاشفة» ذلك ان اتجاها من هذا النوع 
واراء ف مثل هذا الطراز وهذا الوضوح » لا يمكن 
ان تصدر آلا من احد اثنين : عدو طبقي او فوضوي. 

وهل من فوضوية دونكيشوتية ابلغ اثرا واشد 
مضاء وعزيمة من أن ثورة اكتوبر آلتي لم تستطع 
حروب التدخل والثورات المضادة الداخلية ان تهزمها 
قد هزمها العفيف الاخضر في « دراسات عربية )) هزيمة 
نهائية ومنذ وقت طويل اذ قال أن حركة. كرونشستاد 
تمكنت 7 من آمر واحد : ١ن‏ تكون شهادة دامية 
على هزيمة ثورة /ا١‏ نهائيا » )1١(‏ , 

في هذه المعركة المصيرية الضارية هو الذي يستحق 
اللقب الذي منحه لتروتسكي ١‏ فلد مارشال »4 6 كما 
يستحق جميع.ما في القاموس الحربي من القاب » 
لان هزيمة. ثورة اكتوبر عام 19111 - وان لم يعرف 
احد بها سواه اعظم اعجوبة عرفها ,تاريخ 
الحروب ٠‏ 

ولا.تكتفي فوضويته بالمافي وانما تنتقل الى 
المستقبل ايضا. » فيتخيل ان تمرد. كرونشتاد سيتكرر 
وكومونة كرونشطاط يمكن ان تعود من جديد 
كانتفاضة مهزومة. او كانتفاضة ظافرة /. اسهاما في 
ترجيح هذا الاحتمال الاخير حاولنا بهذا المقال ان ننقل 
وقائع », برنامج ,وراديكالية الكومونة. المنحورة للثوريين 
وللعمال ف العالم العربي » الخ ... (01 ٠‏ 

في « الواقع )») لولا تأكده من ان تمرد كرونشتاد 
سيتكرر ‏ ف روسيا وكل مكان ‏ لما انفق دقيقة 
واحدة في كتابة ما كتب ». الا اذا كانت هناك امسور 
اخرى معروفة او مجهولة . 

ونحن لعلى ثقة اكيدة بتكرار التمرد ولاسيما ف 
روسيا » لسبب بسيط واحد هو أن المشرف على 
التكرار اخذ على عاتقه مهمة اعادة كتابة البييان 
الشيوعي ونقد برنامج غوتا والدولة والثورة » وهذا 
يعني ان من نستظيع 'السياحة في الخضم الكبر لا 
يعجز عنها في السواقي . وما هي مهمة لقيادة» حركة 
كرونثستادا جديدة امام المهمة الانفة: . 

ولا مشاحة في ان الاستراكية العلمية ستشهد بداية 
نهايتها عندما سينتهي العفيف الاخضر من مهامه التي 
وعدنا بها ».كما شهدت الاشتراكية الطوباوية بداية 
نهايتها ‏ عند بروز الاشتراكية العلمية » وبالضبط عند 
صدور البيان. الشيوعي عام 0186/8 ٠+‏ 

وف هذا الوقت ستكف الماركسية اللينينية عن ان 
تحرك حتى اصبعا واحدة وستاأخذ عنها الهسسة 
التاريخية لتبديل العالم ( العفيفية ت الاخضرية » . 

ويلوموننا امام اراء الغفيف الاخضر واراء التبعيين 
هنا وهناك © اذا استشهدنا باعمى المعرة : 
غنا تون رك ان الستة اكه 

ويا نفس جدي ان دمرك هازل 
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علاقة الشعر بالممكن ملازمته لحركة التاريخ ارتباطة 
بقيمة التحولات الثورية . التي ' تفير وتصنع حيساة 
الناس » حين يكون تحديد الشعر وتجذير هويته على 
صعيد الجماهير ملتبسا » قدرة الشعر على كشف 
انتباهات الوعي المسحوبة عنه الحرية .. تلك هي 
أهم نقاط البحث الذي قدمه الشاعر العراقي طراد 
الكبيسي الى مؤتمر الادباء العرب المنعقد في تونس 
بعنوان ( الشعر العربي الجديد ممكنا ) وجاءت كتابة 
الكبيسي متساوقة مع الطرح الشهاري للقيم الثورية في 
الفن عموما ومن منطلقات الاستلاب الهزائمي الذي 
غمر الاجزاء الظاهرة من الصراخ العربي بعد حزيران» 
وكذلك فانه يمكن اعتبار هذه الدراسة اكاديبية 
بتناولها لمراحل وتعريف القيم ( الانسانية ) للشعر 
كضرورة في تسويق الانتباه. للفن وللشاعر خارج 
كونه ذاتا انانية وداخل اطار انصهاره بالحماس على 
حساب الاصالة والابداع في اكثر الاحيان » أن البحت 


ولد الشعر العربي الجديد في زحمة. القروف 
القاسية » بين دوي القنابل » والصراع الحاد من 
أجل رغيف الخبز الاسود » ومواجهة قوى الاستعمار 
والصهيونية والرجعية العربية العملية » والكفاح. من 
اجل بناء الشخصية الجديدة . وكان فقراء هذه الارض 
هم « الحماطة » () التي عليها أن تستنبت نفسها » 
نباتا جديدا » مضحية بحياتها ‏ التي لا تملك غيرها ‏ 
عند الضرورة . وما كان الشاعر الجديد الا واحدا من 
هؤلاء الفقراء » ''م يمنحه الشعر » امتياز الانفصال 
عنهم . بل العكس هو الصحيح . وما أحسب 
لوتريامون » عندما قال مخاطبا الشعراء : « كتابتكم 
للشعر ليست سببا معقولا لتنفصلوا عن سائر البشر 
الا مقلدا لتلك النظرة التقليدية القديمة » والزعلم 
القائل بان الشاعر كائن مختلف في مادته ومطامحه عن 
البشر الاخرين . وهذا الزعم انما يعبر في جوهره عن 
زمالة غير حقيقية بين الشاعر والاخرين , كما يعكس 


(؟) « الحماظة » هنا حبة القلب كما عناها المعري في 
رسالة الغفران . وخماطة القلب دمه وصميمه. 
وهكذا فقراء الارض »© هم دم الامة والثورة ٠‏ 


عن البراءة المطلقة في الفن عموما انما هو ضرب من 
الهوس المثالي وارتماء في تعريفات مغايرة لما هو 
واقع بالفعل على صعيد الشعر وكا هو طموح بالنسبة 
للفن والثورة وترابطهما بشكل اكثف . لقد سقط 
الكاتب في عموميات انشائية ومع ذلك فانه وقف بمحاذاة 
الحرص على الثورية في الادب وهذا وخده منح لتوسله 
رفض القديم . حياة المبادرة للانضمام الى مجموع 
الاصوات التي تحاول تعرية الواقع المهزوز والقائم على 
الخوف . ان صنحة الثقافة تطمح في استعمارة 
الاستفزاز المثقف الذي يقذفه الكبيسي في وجه التخلف 
العربي ازاء الفن عموما وما ينعكس منه بشككل 
أشمل على الحضارة وقبول البادرات الحياتية الجديدة 
وهي من أجل ذلك فقد اخذت مقاطع من الموضوع 
الطويل لتنشرها في باب ينفتح للحوار. ويقبل للنقاش [] 


المحرر 


بحث البورجوازية » عن اسباب للوقوف ضد العالم » 
وبالتالي الوقوف ضد القوى الصاعدة التي تدفع حركة 
التاريخ , اذ اصبح من المألوف ان البورجوازية » ان 
لم تستطع توظيف الاديب للصلحتها > فانها تبتدع له 
الاسباب والمبررات لان يتخلى عن مواجهتها اي 
تحييده ») على الاقل لئلا بنحاز الى جانب الفئات 
و الطبقات الكادحة التي تستفلها . 


الادب كسلاح ايديولوجي 


انها تعلم جيدا أن الادب » سبلاح أيديولوجي» 
من جملة الاسلحة التي يمكن ان توجه لدحض مثاليتها 
الفلسفية » وسحق وجودها الذي غدا لا شرعيا في 
هذا العصر . 

ان الاسباب التي تجمع الاولى © ببنه وبين اولئك 
الذين انحدروا من مراتب البورجوازية » ولكتهم 
يحلمون حلم الجماهير الكادحة في خلق مستقبل 
للانسان » احمل ٠.‏ 

أن ثمة اتفاقا مشتركا » غير مكتوب ولكنه قدر 
الانسان «الطليعي » بين الشاعر وبين تلك الفئات 
التي يجمع بينها ضغط التاريخ » ويضعها على طريسق 


حتميته , ويدفع بها لآن تكون طلائع المجتع 
لاستكشاف معالم الطرق المؤدية الى الخبز والحرية , 

وعلى هذا » فالروح الطلائعية الثي يتصف بها 
الشاعر » او ينبغي ان يتصف بها .١‏ 

وعئى هذا » فالروح الطلائعية التي يتصف بها 
الشاعر » او ينبغي ان يتصف بها » ليست وهما 
قائما في الذهن 6 ولا شكلا مجردا عن حاحة الناس الى 
الحرية الطلائعية في الشعر » موقف فني :وايديولوجي 
لا ينقصل عن السياسة والاجتماع والاقتصاد . وكل 
تجريد لها او عزلها عن خركة العصر والصراع 
الطبقي . وقصرها على الشكل انما هو رجعمة . 
واتخاذ موقف مضاد للانسان والعالم . 

لقد كان الاذب وآلفن » وما يزال ©» اتعكاسا عن 
حاجة انسانية بجهد يستدر من العينين الدموع . وكان 
في الوقت نفسه ( تعبيرا عن حاجة الخلق في داخل 
الفنان ») حاجته الى الخلق والتعبير . فقد انتهى ذلك 
الزمن الذي كان الشاعر فيه يقوم على اساس قدرته 
على الوصف © او نصف الكلمات » أو تفسير الظواحر 
وتقديم النصائح بشانها . 

الشعر اليوم » مثل الفلسفة » موقف ازاء العالم. 
تتأكد فيه ارادة الانسان ومعاناته في تغير هذا العالم» 
بأقصى واسمى درجات الحرية . ولهذا كان الشعر 
وما يزال » مرتبطا في اذهان الفقراء » ومقترنا بها 
كحاجة وجودية اساسية » اقتران الخبز والحرية . 
وكل فصل بين هذه الحاجة وبين الناس © انما هو 
فصل مفتعل وغدر واقعي ولا تاريخي . وما الزعم 
القائل بين الشاعر عندما يسهم مع البشر من اجل 
المستقبل الافضل » يتخلى عن كونه شاعرا » الا كذبة 
بورجوازية . 


الشعر يصنعه الجميع 


ان الشاعر في كفاحه مع البشر من احل هذا 
المستقبل ©» انما يؤكد جوهر وجوده »© الانساني » 
ومبرر قدراته الخلاقة . اي انه عن طريق ذلك » 
يكتب ملامح الانسان الدقبقي ‏ كما يقول فشر - 
والانسان.الرائد الذي يقود البشر الى كنوزهم المخفية 
والى الحياة الانسانية الحقيقية التي تريد لها حياة 
الفربة المعاصرة أن تظل بعيدة عنا » أو أن نظل نحن 
غرباء عنها . وقد كان ايلوار على حق حين قال : 

« لقد جاء الوقت الذي اصبح فيه من حق جميع 


ْ 
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الشعراء ومن واجبهم ان يؤكدوا انغماسهم بقوة وعمق 
في حياة سائر الناس » في الحياة المشتركة . أن قوة 
الشعر المطلقة ستطهر البشر » كل البشر . وعلينا ان 
نصفي الى لوتريامون حين قال : « ينبفي للشعر 
ان يصنعه الجميع » لا شخص واحد » . 

ان ما يميز حركة العصر » واسلوب الفكر المعاصر 
في اعم واعمق خصائصهما : 

» ان عصرنا-هذا » شهد وما يزال. يشهد‎ ١ 
, تحولات هائلة » جذرية » وشاملة لكل ميادين الحياة‎ 

آي لم يقتصر ذلك على الكشوف العلمية » والثورة 
التكنولوجية المعاصرة » بل تعدى ذلك الى الاداب 
والفنون والعلوم الانسائية الاخرى في الاقتصاد 
والاجتماع والفلسفة .. الخ 

؟ هذه التحولات لم تعد مقصورة على فئة دون 
اخرى » لقد اشرك ألناس جميعا في هذا التحصول 
« ففي الوقت الذي تطحن فيه التناقضات الاجتماعية » 
العالم فانه يتمتع بوحدة عالمية لم يعرف لها مثيلا مسن 
قبل . فالاشياء جميعا مترابطة .. ولم يعد بعد ممكنا 
أن يعيش الانسان على هامش الحياة . العالم كله 
يموج بالحركة والتغير . والطبقات الكادحة تندقفع 
بحماس نحو تحقيق اهدافها في الحرية والعدائة 
الاجتماعية , 

؟ - الميل نحو العلم . والتفكير العلمي» والابتعاد 
عن كل ما يمت الى عالم الاسطورة بصلة حقا ان 


عصرنا هذا يخلق اساطيره . ولكن تجريدات القديم 
تتداعى » والفكر الجديد ينقدم باتجاهات ونظريات 
متعددة ذات طبيعة مؤقتة. » ونسبية من حيث كونها 
مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة . ان الحقيقة الازلية 
تتحطم » ويمحي المسطور في الالواح.. والايديولوجيات 
التقليدية تنهار » لتقوم على انقاضها ايديولوجيات جديدة 
او لا ايديولوجيات احياناً . 

معنى هذا أن اليقين القديم » التقليدي أو الغيبي » 
ينهار والاساليب ومناهج البحث القديمة » اضحت 
عقيمة لا تفي للاجابة عن كل الاسئلة المطروحة امام 
الانسان اليوم » او التي يطرحها على نفسه انسان 
اليوم . 

أن رغبة ملحة » استولت علينا » لارتياد. مختلف 
السبل لفهم طبيعة الكون في جوانبه المتعددة » سواء 


عن طريق العام او الفن » ورغبة في التخريب بمختلف 
مناهج البحث مع استخدام ادوات جديدة ٠‏ 

ولكن هذا لا يعني « تضييع الحدود » بين الاشياء » 
اغتقد ان هذه الحدود ما تزال قائمة في وقتنا الحاضر 
على الاقل . كما انه لا ينبفي ان ينسينا أن الانسان 
منذ بدء الخليقة حتى اليوم » في بحثه المستمر هذا » 
انما يهدف في الاساس الى اعلاء شانه » والتفلب على 
قوى الاستلاب والتخلف » واخضاع الطبيعة والقوانين 
التي تحكم التطور الاجتماعي لصالحه '. 

أي ل على حد تعبير ايلوار : « من العالم 
المفروض علينا » ننشيء العالم الذي نحلم به » . 

؟ واذا كان ما يميز عصرنا هذا » انه ( عصر 
الامبريالية ) و ( عصر السريالية ) فان على الشاعر 
الثوري ان يدرك » انه ايضا عصر الاشتراكية العلمية 
وعصر الواقعية الاشتراكية في الادب والفن . وعصر 
الشعوب التي بادرت بان امسكت بزمام حركة التاريخ 
لتسييرها باتجاه مطامحها . ان ادباءنا كثيرا ما ينسون 
ذلك . يقول الاستاذ لطفي الخوئي : ١‏ ان الصراع 
الطبقي العالمي بين الاشتراكية والرأسمالية قد اصبح 
.جري ف ظروف مواتية ‏ موضوعيا وتاريخيا ‏ لصالح 
الثورة العالمية . وذلك نتيجة قيام ونمو كل .من ظاهرتي 
عالمية الاشتراكية وعالميّة حركة التحرر الوطني . 
وازداد وثائق التعاون والتحالف بينهما » ٠‏ 


بجع في العيد القادم 


يحتسين المليوث 
سولجنتسين المليويزير 
- . عدي يها 2- 
هو 4 روف 7 
امسام الؤيبه 
٠‏ 
في رسالته الى صحيفة « نيويورك تايمز » اعطى 
الكاتب الامربكي البرت مالتز » صورة عن حياة 
ألكاتب « الروسي » المعاصر الحائز على جائزة نويل 
سولجنتسين ©» اظهرته بانه يعيش دون مآوى ودون 
فلس في جيبه وان وضعة يستحق ذرف. الدموع » 
وعرض مالتز ميلغا كبيرا من المال على مؤلف جناح 
السرطان وآب 1914 »© وف جواب نشر في, الغرب فان 
سولجنتسين يبكي وهو يصف وضعه البائس الحالي » 
فلا مسكن ولا سيارة شخصية » ولا مال من اجل 
شراء دار متواضعة جدا على الاقل » واخيرا يعلن 
سولجنتسين ( انني اوافق على قبول المال على 
سبيل الدين بالرغم من ان ذلك يحرجني كثرا ) ٠‏ 
على هذا النواح يرد الكاتب س,. فلاديميروف قائلا. 
سيقول من يتيسر له الذهاب آلى الكيلومقر 
الى 8١‏ من الطريق الواقع في جوار موسكو > ان 
المبنى الجميل الأمؤلف من طابقين مع مرآب وحديقة 
ل يتفق كثرا مع وصف الدار المتواضعة وهذا البناء 
همو المنزل الريفي الذي يملكه الكسندر سولجتنسين 


[] سولجنتسين [] 


والذي ظهرت صورته في مجلتي ‏ باري مات » 
و ( وسترن » فآثارت الغضب والاستياء لدى صاحب 
الدار ٠.‏ 

ويذكر فلاديميروف »© آن منزلا آخر في ريازان ينتظر 
سولجتنسين وهي مدينة مجاورة لموسكو » حيث 
تنتظره زوجته الاولى في شسقة من ثلاث غرف منحتها له 
الدولة 6 واذا مل العيش خارج العاصمة فبوسعه 
الذهاب اليها في ثلاث ساعات حيث تقيم زوجته الثانية 
التي يبلغ عمرها 59© .عاما والتي تقطن شقة فخمة 
تتالف من خمس غرف .مع كل اسباب الرفاهية في شارع 
غوركي © أن وفرة المساكن يمكن ان تطرح امام 
سولجتنسين مسألة اخرى هي مسألة النقليات . لقد 
اطلعني موظفو مركز التفتيش الحكومي للسيارات على 
بطاقات تسجيل ثلاث سيارات من طراز «(موسكوفيتشي» 
ان أخداها التي تحمل الرقم «١١ل.١‏ رءاي.آ.اي.» 
قد اشترتها زوجته الاولى بماله من مخزن البييمع 
بالعملة الاجنبية » واشترت الاخرى حماته » وتحمل 
السيارة المذكورة الرقم « /مكلةا م,ك.م. » . 


مسرحية هزلية 


في 18 كانون الاول نشرت وكالة يونايتد برس 
انترناشنال النبا التالي لمراسلها في موسكو : ان 
الديبلوماسيين الغربيين الذين اجتمعوا في الاورنة 
الاخيرة الى الكاتب الذي يبلغ الرابعة والخمسين » 
قد ابدوا ارتيابهم بشكاواه ... لقد شاهدوا مرارا 
عديدة سولجينيتسين في مخازن موسكو التي تباع 
فيها البضائع بالعملة الاجنبية » . 

ولم يكن الدبلوماسيون مخطئين . ولا يستغرب ان 
يذهب هذا الكاتب البائس المزعوم احيانا كثيرة الى 
تلك المخازن . ومن المعلوم » اذا اكتفينا يما تكتبه 
الصحافة الغربية » ان حساب الكسندر سولجينيتسين 
في البنوك السويسرية » يتجاوز المليون ونصف المليون 
دولار . أن من يريد معلومات اكثر تفصيلا يستطيع 
مراجعة المحامي السويسري فريتزهيب الذي يرعنى 
امواله ويرسل اجزاء منها الى موسكو بناء على 
تعليمات صاحبها , 

واليكم عنوان هيب : 1..م » باهنهوف ستراسي » 

لاه س » زوريخ »> سويسرا ٠‏ 

وبهذه المناسبة نريد ان نروي لكم الحادث التالي : 
اعلن سولجينيقسين امام المحكمة الناظرة في دعوى 
الطلاق مع زوجته الاولى » أنه يعطي ناتاليا 
ريشيتوفسكايا »> كتعويض للطلاق » مبلغا هاما . 
وفيما بعد » وكما يعلم تماما اصدقاء ريشيتوفسكايا » 
اعطاها هذا عدة الاف من الدولارات وضعتها في 
حسابها التوفري » وقد فعل ذلك خوفا من ان تطلب 
في المحكمة مقاسمته ممتلكاته مناصفة » هذه الممتلكات 
التي تتجاوز قيمتها المليون [] 
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ملمسيعم زا رتاه 


[] لا تستطيع قوة مهما بلغت ان تفعل 
ينا ما نفعله نحن بانفسنا بالواقع الاليم 
الذي نعيشه . 

[] الدينا ‏ سلاحان .© الاول: ندفع ثمنه 
من دمائنا وعرق جباهنا والثاني مجاني 
لا دكلفنا شينا » لو استعملناه لكان 
اجدئ وانفع © آلا وهو اتحادنا وتعاطفنا 
ونبذنا لاطماعنا وحب ذاتنا . 

[] الرصاص الاتي من الداخل اققتل 
منا اضعاف اضعاف ما قتلته' ‏ القنابل 
الاتية من الخارج ٠‏ 

ان نكون مبالين واعين لما يراد بنا خير 
من “أن انمتلكا-كل انشلحة العالم + 

[] ليتنا نعطي انفسنا ‏ محبة ووثاما 
بمقدار عشر ما يعطينا الصديق ممن 
سلاج . 

[] مسكين يا تسعبي المناضل: الصبور 
قد آن والله لك أن تتمرد وان تثور وان 

كم جعت يا شعبي وكم عريت وكلم 
سجنت وعذبت وكم سفك من دمك وآانت 
صابر . لم تيأس ولم تهن فما اكبرك . 
ما اطول مسيرتك يا شسعبي وما اقل إزادك 
ولكن ما اعظم ايمانك بالنصر . 

[] كم سمعت من المتخاذلينو الوصولبين 
والمستسلمئن ولكني لم ارهم © لصغرهم 
امام عملاق اصرارك وتصميمك وصمودك. 

[] ابماني بكل شيء ذرة وايماني بانك 
غالبا اكبر من جيل . 

[] وصلت امزيكا الى القمر ولكنها 
لم تستطع ان تصل الى قلب انسان واحذ 
على سطح الكوكب الذي هي عليه ولكن 
ما اكثر المنافقين . 

[] سالت مناضلا سجينا غما حتساه 
فقال : ثلاثة قد 'ارتكبتها © آحببت وطني» 


ورآنت الحق افلم اسكت © وشتمت الحاكم 


المفتصب . 

[] اسرائيل على الابواب © لا سك في 
ذلك ونحن في حالة خرب » ولكن كم ارجو 
ان لا يكون هذا الواقع مبررا لكبنت 
الحربات وكم الافواه والتثكيل بمن يدلي 
برآي يراه انسب . 
[] ما كنت احب بعد نكسة حزيران 
ان ارى خائنا او عميلا او متخاذلا واخذاء 
ولكن ويا اللأسف“زايتهم قد ,تكائزا "كنا 
اسقاهم من اناس جبناء امام الفدو 
وشسجعان امام الاعزل الضعيف منهم 
اذا “ما كرك شقتله مظالبا؛ بخبزة كقاف 
يومه . 

زح .لا اللقة ولا الذين ولا العرق قد 


الف تين قلوبكم ولا الخطوب ولا الارزاء 
تتوالئى عليكم قد جمقّت! كلمتكم“ووؤحدتكم: 
غما اكثر الملوك في قراكم . 
[] هاجمت الذئاب قطيعا كبيرا مسن 

الغنم فآتت على اكثره وجلس الراعي 
على ضخرة » حزينا دامع العينين: يتقفل 
التعازي » فما خفف عنه واننساه مصابيه 
الا .قوئة خبيث منافق له : تسلم عصاك 
با سنيدنا الك ..: 
ارئ الايام تمضني .واللبالي 

تزودنا باشبياه الرجسال 
وانظسبر لا ارئ-...الاوجوهسا 

خلا منها: الحياء فلا تبالي 
ضمائرهم اذا فتشت اعنهنا 

اضعت العمر في طلب المحال 


موي 


3د 
من عشثل 
5 

ل حسم 

اشم 

« كشرا ما قرأت للاستاذ نسيب نمر 
مقالات ودراسات على صفحات مجلة 
الى الامام » وكثيرا ما تسماءلت هل يمثل 
الاستاذ نمر بما بكتبه رأي المجلة » 
باعتباره المدير المسؤول تجاهها ام يمثل 
رأبه .الشخصي ؟ ذلك انه ترد بعض 
الاحيان < مواقف وافكار » تختلف عن 
رأي. المجلة وخاصة بالاحتكام الافتتاحيات 
والدراسات الاخرى التي تنشرها المكلة. 
وبالمناسبة اود الاشارة ايضا الى ان 
المجلة. تطرح في ثنايا بعض مقالاتها » خطا 
بختلف عن خط المجلة ايضا بالاحتكام لما 
ذكرت سابقا والى معرفتنا لمواقف وفكر 
التنظيم » 

ك. ع. 
القبادة العامة 

مجلة « الى الامام » © منبر تقدمني > 
تطرح وتنشر كل ما يخدم نضال الجماهير 
والثورة العربية والفلسطينية ٠.‏ وهكذا 
مجلة ليست بالضرورة ملتزمة: التزاما 
قاطعا بفكر التنظيم وانماء هي مفتوختة 
لكل ' الاراء التقدمية 4- وهنا لا بدا امسن 
الاثشارة الى ان ما يمثل:الرأي” الملتزم هو 
افتتاحيات رئيس التخرير :6 أوالاراء!-التي 
تأتي في سياق هذا الخط . اما الموضوغات 
الاخرزى » وخاصة الموقعة منها فهي ليست 
بالضرورة معبرة عن رأي المجلة. » غير 
انها في الخط التقدمي العام متبناة من قبل 
المحلة [] 


«( ابعث اليكم بهذه الرسالة المفتوحة 
الى من يعنبهم الامر للرد عليها ولا اريد 
ذكر اسمي هنا خوفا من عواقب وخيمة 
من طرفهم. لان الثورة في نظرهم لم تصل 
الى درجة قبول النقد البناء بل الى 
لطم من ينتقد نقدا كهذا علما بانه صحبح» 
وانا لا افتري عليهم ,كلا ثم الف كلا :انما 
هي الحقيقة . 

وانني اطلع على مجلتكم واقرأها 
عددا بعدد ٠»‏ ولما كانت هذه المجلة تهدف 
الى تحرير الارض والانسان ٠‏ وتهتسم 
اكثر ما نهنم بالشعوب المغلوية على امرها 
وتنشر قضاباها ومشاكلها » وحتى :انها 
كشسفت النا ١‏ بعض 7اللتتتاكل والاسرازا!:.التى 
لم نكن لنعرفها لولاا اطلاعنا على مجلتكم 
الموقرة والتي هي مجلتنا ايضا فقد. رأيت 
من واجبي ان اكتب لكم عما يدور حولنا 
من قضايا ومشاكل ربما نعرفوها لانني 
واثق انه لا يخفى عليكم تيء . 

تسيطر احدى التنظيمات الفدائية في 
نلد عربي على العمل بمفردها ودون علم 
قادتها علىكيت حريات المعلمين الفلسطينيين 
واخذ ما تريد منهم بالقوة لما يقرره اعتباطا 
مسؤولوها هناك مستغلين وطنية وحماس 
بعض الشباب الفلسطينيين مرة وتأييد 
الدولة الموجودين بها لهم مرة اخرى 
فيستخدمونها كسلاح يهددون ويتوعدون 
من بعصيهم امرا أو مطلبا من مطاليهم ٠‏ 

ومثال ذلك فقد قام مسؤولوا تلك 
المنظمة بجمع .5/ من مرتب شهر كل 
معلم تصالح الثورة والثوار ولصائح 
متضرري احداث سإتمين الاملود عستام 
6 5 الاردن © قلنا هذا صحيهيح 
وواجب وطني تقتضيه المصلحة العامة 
والخاصة معا » فقام الكثر ودفع لهم انظرا 
الى ما في قلبه من وطنية متوقدة وحماس 
والقليل القليل :لم يدفع نظرا لسوء احواله 
المادية والمعيشية وذلك لارتباطه الاسري 
حيث يعيل هؤلاء آسرا موجوذة معهم 
فوق تراب :ذلك البلد من جهة واسرا اخرى 
تعيش في مخيمات. اللاحتين ... والجميع 
يعرف احوال اللاجتين -الان ... علما 
بان مرتبه لا. يسمح ‏ له بهذا كله (وبالمناسبة 
فقد اجبروا هؤلاء ) « لا بكلف الله نفسا 
الا. وسعها افلها. ما حملت وعليها ما 
احتملت » .وقلة قليلؤن لم يدفعوا بتشبب 
القزابة او الصحبة او“ المعرفة تع 
اللكتو وكين واي 


والغريب في الامر انب الذين .لم يدفعوا 
لسوء احوالهم اجبروا على ذلك اجبارا 
وقهرا يطريقة او باخرى ويا للاسف 
الشديد فقد هددوا بالغاء عقود اعمالهم 
ان لم يستجيبوا علما بان كل فلسطبني 
بخصم من مرتبه الشهري ه/ شهريا بدون 
استثناء لصالح الثورة وتودع في رصيد 
منظمة التحرير الفلسطينية . فهنا ظهرت 
المحسوبية آولا وهذا مما بشين لهؤلاء 
المسؤولين وثانيا الهيمنة والفرضالاجباري» 
واخيرا جمعت الاموال بطرق القهز ومثال 
ذلك : ل اصبح كل من بريد من المعلمين 
الذين لم يدفعوا ( لسوء احوالهم » أي 
وثبقة كشهادة مبلاد أو ورقة رسمية من 
طرفهم التقديمها لدى سلطات: الببد 
المضبف ... لا بد له من ابراز الابصال 
واذا لم يبرزه لا بمنح ما يريد واذا لجأ 
الى احدى السفارات العربية المتتبني 
اليها قانونيا ( بحكم جواز سفره  )‏ علما 
بان هذه السفارات لا تبخل عليه مهما 
كانت . والاكثر غرابة فانهم يتهموئنه 
بالخيانة ويقولون فلان خائن ... فلان 
حاسوس ... فقلان عميل لسفارة ... 
5 


ويحدث ذلك وبخرج الفلسطيني من البلد 
المضيف الى البلد المنتمي اليها بعكم 
جواز سفره بعود لاجنا مع؛ اسرته لا تجد 
عملا فيضيع مستقبله ويكفر بالتورة والثوار 
الذيْن احبروه على تلك العيشة ولا دخل 
اللثوار بهذا ... فهذا مما يسيء للثورة 
الفاسطينية ‏ ؟ 


ورأبت من واحبي كفلسطيني ان اكتب 
لكم ذلك واوضحه لدى الجميع ليكونوا 
على بينة من امرهم. وخاصة من يعنيهم 
الامر من هؤلاء وهؤلاء . 

والمهم ف الموضوع ليس من دقع ومن 
لم يدفع فمن حقنا أن نتساعل : هل وصل 
الثورة شسيئا منها ؟ بل هل وصل الى 
رصيد المنظمة نفقسها في الشرق ( والتي 
جمعت هذه الاموال الطائلة ) اسأل هذه 
الاسئلة ليجيب عليها ذوو العلاقة . 

اددع 
فلسطيني مغترب 

اللخررا /هة] الزستائل المققلة عن انسماء 
مرسليهَا ' الحقيقية: ستوف تهمل في الاعداد 
القادمة . 
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تعتبر الفرقة المسرحية التي تديرها آريان منوشكين 
أحد اجود وأشهر الفرق المسرحية الفرنسية » 
والوحيدة التي تجمع بين القرب الشديد من الجماهر 
والاحكام ف العمل والاخراج » وهي تلبي عن حق 
حاحة المسرح الشعبي » ان كان هذا في مضمون 
وشكل ما تقدمه » أو في علاقة الممثلين مع الجمهور » 
او في تصور الفرقة للمسرح وطريقة تمرين الممثلين ٠.‏ 
الخ. 

ومنذ اسبوعين » اعلنت اريان منوشكين في مؤتمر 
صحفي انها ستضطر الى حل فرقتها «مسرح الشمس» 
وذلك لافتقادها للاعتمادات الكافية » بالرغم من 
النجاح المنقطع النظر الذي تحققه الفرقة » التي 
تمثل كل مساء مسرحية (19745)) عن الثورة الفرنسية» 
امام قاعة غاصة بالناس . 

واجابها وزير الثقافة جاك دوهاميل في اليوم التالي 
« انني كما تعلمين اقدر جدية واصالة عملك » وجودة 
العروض التي تقدمينها » ثم اضاف مباشرة (١‏ عليك 
ان تحاولي تحديد مصاريفك وجعلها تتناسب مع ما 
لديك من امكانات مادية » ومساء ذلك اليوم » قطع 
احد المثلين عرض مسرحية 0 10/454 » ليقرأ رسالة 
الوزير هذه للجمهور » وطلب من رفاقه أن يخلموا 
ثياب التمثيل وبكتفوا بثيابهم العادية « نظرا » 
للامكانيات المادية » واطاعة لاوامر الوزير ٠‏ 

ولا تنوي آريان منوشكين التوقف عند هذه الحركة 


[] اريان متوشكين : مبارزة مع الدولة 


خلع البكخلون 
احتجاها 
ملابسهم حا 
على رسال الوا 
رسال ةالوزئر 
الرمزية . فمنذ كانون الاول .191 حتى حزيران 
191 »> بكون ( مسرجح الشمس ) قد قدم 9؟4؟ عرضا 
امام اكثر من ثلائمئة الف مشساهد ©» وربح من جراء 
ذلك اربعة ملابين فرنك » مع مليون فرنك فقط مساعدة 
من الوزير . خلال هذه السنوات الثلاث » وهذه 
الخمسة ملايين لم تكد تكفي لاعالة اعضاء الفرقة 
الثماني والاربعون » ولاصلاح صالة « الكارتوشري » 
واعدادها وصيانتها . علما بان جميع اعضاء الفرقة 
يآخذون مبلغ ..15 فرنك شهريا » اي ما يساوي 
اجرة عامل متخصص . وستعطي الدولة مساعدة 
للفرقة لسنة +151 تساوي اربعمئة الف فرنك » 
أي عششر المساعدة التي تتلقاها ( دار ثقافة » . اي 
عندما تعطي الدولة فرنكا واحدا وه سنتيما على 
المشاهد لفرقة آريانا منوشكين » تعطي لكل « دار 
ثقافة » م* فرنكا . 
ويمكن القول »© للمقايلة » ان مسرح « الاويبرا 
الهزلي » » وهو مغلق »© يكلف الدولة مليوني فرنك 
في السنة . 
وستحاول آربان منوشكين» التي لم يعد باستطاعتها 
اخراج مسرحية جديدة » « مبارزة » الدولة : 
فبائرغم من نجاحها » لديها ديون متراكمة » وهي 
تريد اجبار السلطة على الجهر بانها تتمنى زوال احد 
اشهر الفرق المسرحية الفرنسية » يسبب اتجاه 
هذه الفرقة السياسي [][] 


قبل توقيع ( اتفاقية السلام » وحينما كانت الفارات 
الوحشية المسماة بالقلاع الطائرة تقذف اراضيجمهورية 
فياتنام الشمالية بالقنابل والدمار اصدرت القارات 
الثلاث ملحق ( فياتنام مقبرة الامبريالية » . 

وفعلا كانت نياتنام مقبرة . لقد اسقط الشعب 
الفياتنامي مئات الطائرات » واصطاد ملاحيههما 
ووضفهم في السجن . وقد جاءت المفاوضات في 
بند منها تركز على اطلاق سراح الطيارين الاميركيين ٠‏ 
وف هذه اللمقبرة التاريخية » تفاقمت ازمة الرأسمالية 
والامبريالية حتى رضخت طائعة بالانسحاب . 

لقد كانت القلاع الطائرة تهوي مثل الورق في سماء 
هانوي وهايفونغ » وفي القرى والارياف . اما الدمار 
الذي حل بنفياتنام فقد بدأ الشعب الاشتراكي بازالته 
وباشادة صرح جديد اكثر جمالا من السابق » فيما 
بقى الخزي والعار للامبريالية وحدها التي اندحرت في 
ارض الكفاح المسلح ] 


اك اماجععه 
ات 


قبل مدة قصيرة ارسلت رسالة الى بابلو بيكاسو 
من اسبانيا ورد فيها .. آن شخصين كبيرين شهدا 
اخوادث الفصر .وهيا الان على أحانة القير . انها 
الجنرال فرانكو » وبابلو بيكاسو العظيم . فطلبت 
الرسالة الرسمية الصادرة من الحكومة الاسبانية ان 
يعود بيكاسو الى اسبانيا بلده ويخلد فرانكو في لوحة 
يرسمها ٠‏ 

لقد وافق بيكاسو على ان يرسم الجنرال فرانكو » 
ولكن ليس في اسبانيا . وقال : ارسلو لي رأس, 
فرانكو على طبق ٠‏ 

ان حقد بيكاسو على الجنرال الفاشي لم تمعصه 
السنوات ال 456 التي عاسها بابلو . وكان قد 
اقسم أن لا يعود الى اسبانيا بعد الحرب الاهلية 
التي بدأت 1985 1984 ما دام النظام فيها يقوم 
بحملات الدم ويمضي باقدامه الفاشية على الانسان . 

لقد ولد بيكاسو في 0 تشرين الاول ١881‏ في 
مالاغايا باسيانيا ٠,‏ 

وحينما كانت باريس تغلي بالتناقضات والحريق 
الفكري لتتولد صرخات التمرد في الفن والادب كان 
بيكاسو يعشق اوكار الهاربين والمتمردين والمتجمعين 
في « شوارع الخلق » حبث الانفجارات الفكرية التي 


تمنح اليد قدرة الحركة السرية لكي تمشي على 
الورقة . 

في « الباتو لافوار » بعد عام 14.6 مكث بيكاسو 
مجنونا في العمل » غجريا من اسبانيا وهناك عرف 
ابوليني وبراك وتسارا وبريتون وهناك عاش في 
تناقضات العصر ») حيث كانت المجاميع تصدر 
بياناتها واداناتها وصخبها » واخيرا لعنتها ضد 
العصر . 

ان دفق الانسان الذي بريد تحدي العالم كان يكمن 
قي قلب هذا الرجل القصير وكاي ثائر عصري وملتهب 
بالتحولات امتلات حباة بيكاسو بالنار . كان سياسيا 
معضدا للحرب الاسبانية الاهلية » وكان واحدا في 
الكميونة الشيوعية التي خلقتها طائفة من الفنانين 
والادباء والكتاب في قرية . كان باحثا سورياليا يناقشي 
آزمة الانسان »© فيما لا يؤمن كثيرا بالصياغنات 
السيكولوجية » ويضرخ ضد صياغة الانسان في قوالب 
جامدة ٠.‏ 

كان بيكاسو يتكلم كثيرا عن ثورة كانتون والفلاحين » 
مثلما يتحدث عن المدارس الفنية , 

لقد تجسد هذا اللهب في سيرة حياته الفنية التي 
آصدر فيها ما بين ...6.؟1 الى ...64.؟1 عملا 


فنيا » زاول فيها رؤيته المتفجرة وحماسه للتعبر : من 
الكلاسيكية الى الفترات الزرقاء والوردية الى 
التكعيبية والتجريدية والتعبيرية . 

ماذا كانت رؤية بيكاسو ؟ 

يبدو أن الانسان يمكث عاجزا امام أكبر مغامرة 
في هذا العصر . والتي يقول بيكاسو بتواضع انها 
« مغامرة يدي » . في الواقع انها ليست الدهشة التي 
يعيشها الانسان دوما امام العالم لكي يرى الاسياء 
والعالم بمواصفات خاصة للفاية ذلك أن تحليل 
وانطباع بيكاسو في غرندكا مثلا كان ينطوي على معرفة 
عميقة وتحليل اكثر عمقا بماساة الانسان والعدالة . 

ان جميع اعمال بيكاسو تجاوز في الرؤيا واضافة 
ثوربة الموقف الانسان في العالم . وبقدر التزامه 
الحسي والواقعي ايضا بالعدالة وتقديره للموضوعات 
الانسانية عبر الاحداث السياسية » الثي نال جائزة 
لينين للسلام من اجلها » وقف بيكاسو مضيفا على 
العالم فهما ورؤية متجاوزتين ٠‏ 

لقد مات بيكاسو . هذا الرجل العظيم ولكنة ترك 
شاهدا وعالما عظيما قلما تركه اي انسان اخر [] 


